دار ثقافة الأطفال 
نسم النشر 


المسح الضوئي والاعداد الفني : احمد هاشم الزبيدي 
م 


سعر النسخة : ۵۰۰ فلس 


رقم الأيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ( 877 ) لسنة ۱۹۸۹ 


دار الحرية للطباعة 


اسم الکتاب : بدر شاکر السیاب .. الشاعر واجنیان 
اعداد : د.مالك المطلبي 

الطبعة العربية : الأولى 

سنة اللشر : ۱۹۸۹ 


الناشر : وزارة الثقافة والأعلام ‏ دار ثقافة الأطفال يدر شاكر اسنا 
العراق - بغداد ‏ ص.ب ۸۰4۱ ۳ N‏ 
الشاعر والجنيان 


الك المظليي 
6 
لسلة المشاهير لوحة الغلاف للفنان : نبيل يعقوب 
المسح الضوئي و الأعداد القني 
تصدر عن قسم الدشر في دار ثقافة الأطفال أحمد هاشم الزبيدي 


المدير العام : فاروق سلوم ۱ 
سكرتير تحرير السلسلة : فاروق يوسف | 


تنویه : تم اعداد هذا الکتاب عن نسخة الأخ الدکتور ( حستین الجراخ ) 
الورقية ٤‏ و کان قد تفضل باعارتی إياهاً مشکورا وکتاب آخرمن نقس السلسلة 
بعنوان ( محمد رضا الشبيبي ) لفرض التوثيق والأرشفة الألكترونية : جزاه 
الله كل خيرء وحاولت قدر المستطاع جطها تبدو بافضل حلة ممكنة؛ وارجو 
ان اکون قد وفقت لانجاز هذه المهمةء واللّه الموفق وعلیه التکلان. 


اختل هاشم الزبيدي 
آیار ( مایو 2۳۰۳ 


ا الؤائد 


ليس بدر شاکر السیاب الشاعر العراقي المعروف؛ 
قاهرا حسب, اي لیس هو وااحذا:.من الاش یقول الشغر: 
فتطلق عليه صفة شاعرء انما هو شاعر رائد . ومعنی الژيادة 
في الشعر: أن یکون شاعر من الشعراء قد اسهم باضافة 
شي جديد» مره على النتاج الشعريء أو هو ذلك الشاعر 
الذي حقق, بشعره, انعطافاً في طريق الشعر؛ يأتي آخرون 
ليجعلوا من ذلك الانعطاف طریقاً [فری.: رهگذا. 

ويعبارة موجزة؛ الشاعن هي الذي يقول الشعر, والشاعر 
الراتد : هو الذي يقول شغراً ذا طابع آخر. 
وهذا مافعله بدر شاكر السیاب, الذي يعده بعض النقاد آبا 
الشعر العربي الحديث! 

ورب قائل يقول: إن هناك كثيرين» سبقوا السیاب. أو 
رافقوه؛ في تكوين انعطاف الحداثة في الشعر العربى المعاصر 
كول عن هذا القول قرا کین من السخا, نکن 
السیاب ينقرد بکونه ذا إسهام واضح. وشامل في هذا 
الجا ۱ 


وربٌ قائل آخر یقول: ليس کل ماقاله السياب من شع 
هو شعر عظیم ونقول نعم. هناك قصائد سيابية تمثل البداية 
والبداية في الشعر, على اهمیتها تحمل آثار ضعف ما وهناك 
قصائد آخر, تقع بين القوة والضعف .. غير ان باستطاعتتا 
القول: إن الحصيلة النهائية لشعر السياب» الذي يربو على 
مائتين قصيدة ومطولة» کونت ذلك الذي يحق لنا ان نطلق 
عليه صفة رائد الشعر العربي الحدیث ... كما ستقصل 
ذلك في نقطة قابلة. 


۲ الشاعر والجنیان. 


طار السیاب محلقاً في فضاء ءالنا مرة بجناح العقل, 
وآخری بجناح الشعر وثالثة بجناح الحدید ... واستغرق 
طيرانه تيمانية وثلاثين عاماً. حلق ذلك الطائر في فجر القری, 
وليل المدن» وتفذ من مستشفى إلى مستشفىء حتى عاد 
ثانية إلى قفص الموت: 

تسرّيّت حرارة الجسد في الشراشف وحدید السرين 
وآرضية غرفة المستشقى الأميري» في الکویت . وتوقف الزمن 
لحظة واحدة توقف متحنياً امام «السْجّی»"" في الرابع 
والعشرین من کانون الاول» عام اربعة وستین وتسعمائة 
والف. وتحققت تبومة السیاب. لقد آفاق من رقاده الخدر 
على الوت"" لکنه ظل يش من وراء الكفن» ليس جداًء فقد 
(۱) المُسجّى: الُغطى: وسجى الیت :غطاه 
(۲) اشارة إلى قول السياب: , - 
«وكيف لو فقتّ من رقادي المُخَّدر 


على صدى الصّورء على القيامّة الصّغيرة 
يحمل كل ميت ضميرة, 


[من قصيدة الوصية: ديوان المعبد الغريق] 0 


توقف عن الحركة » ولاعقلاً. فقد توقف عن العمل » ولکن 
Ee‏ 

واذا کان الانسان یصل إلى بارته"" کلاء فان بَضْعَةٌ 
من ضمير السياب قد هبطت إلى الأرض» ونفذت إلى دواخلناء 
لتتوطن فيها ظلال الشعر؛ نعدو اليها كلما غمرنا الهجير, 
وهبّت علينا رياح السموم. 
2F‏ و 3 

ولد بدر شاكر عبد الجبار السياب عام ست وعشرين 


a 


وتسعمائة والف» في قرية صغيرة» من قرى قضاء ابي 
الخصيبء هي قرية «جیکور». وقد ترعرع الطفل في كنف 
الماء. ذلك الكنف الذي أصبح فیما بعد مُجَّسداً في النص 
الشعري للسیاب تجسيداً مركزياً (اقرا فقرة: الایات.) 
«بويب» نهيرٌ كأنه ساقية» یندفع من شط العرب إلى «جیکور» 
ثم يعود إلى شط العرب. 

«بویب » نهیر تقف على صدره غابات النخیل, وتمرق» غير 
بعيد منه, البواخر الصفرة, وتطفو, عبر ضفتیه, أنسجةٌ 


(۳) بارئه :خالقه ؛ والله برا الخلق : أي خلقهم. 
(4)بضعة : قطعة. 


نبات أَخضّ وفقاقیم بلورية تنمو کأنها أجراسٌ مهترّة, 
بویب: نهيرٌ تتئتی على صفحته اللساء, قوافل البط العراقي, 
ول سیقفه اللي طبخ التوه انش عرة: ي الجر ليل 
ساج" ندي؛ تقطعه اصوات غامضة لقویٌ كامنة في اعماقه 
السحيقة .... خلیط قريب من نداء عرائس البحن وجنیات 
الظلام؛ وصرير آبواب غرقی؛ تحرس» وراءهاء کنرزها! 

ویفتح النهار بابه الذهبي؛ فتعدو الشمسٌ وتتشظی, 
ویهتز الرطب. ويتساقط؛ وترتعش زهرات الجهات الأربع: 
الختمیةه والاقام. والقریضی: والخزامی: متالف:تید! اأحناة 
سيرتها اليومية, يستيقظ سکان الاء في بیوتهم الشاحیف(؟ 
والبلام"" والعانیات " نیهتفون باصوات حبیسة: من أجل 
أنْ تمتل شباکهم بالسّماه. ویستیقظ سکان البرٌ؛ يربظون 
آجسادهم إلى جذوع النخل» » ويغرسون آقد امهم في کربهاء 
ثم يأخذون بالصعود إلى قلبها»کانْ الامر يُشبه عناقاً أزلياً 
بين الانسان. الطفلء وامّه المعمّرة: النخلة !! 


(0) ساج : ساكن 

0000 

الشاحیف والبلام والعانیات : انواع من زوارق 

الانهار . والعانیات نسبیا اکبرها, وهي تحمل البضائع. 


0 


9 في السادسة من عمره أي في عام اثنين وثلاثين وتسعمائة 
وألف» توفيت أمه السيدة كريمةء بعد أن ولدت ولادتها 
الرابعة. إن آنجبت طفلةٌ ما فتئت أن ماتت أيضاً. في العام 
عینه. وبعد ذلك بتسعة وعشرين عاماًء يرتدي السياب قناع 
آمه: يصير اما تبحث عن طفلتها الضائعة: 

«وحين تموت نار اللیل , 

حين یعسعش"" الوسين ° 

على الاجفان» 

حين یفتش القصاص في الثار 


ليلح من سفينة سندباد ذوائپ الصاري "° 
ویخضفت صوته الوهن 


يجن دمي اليك. يحنّء يعصرني أسّی ضار 
مضت عشر من السنوات كقارة هن يسو 
مضی آزل من السنوات, منذ وقفتُ في الباب 
آنادي لايرد علي الا الریح في الغاپ . 2 


)٩(‏ يعسعس ۰ عسعس اللیل آقبل بظلامه . وعسعس الذئب: طاف باللیل 
(۱۰) الوسن : التعاس. 

(۱۱) ذوائب الصاري : اعلی عمود السفينة. ومفرد ذوائب: ذوابة والذؤابة من 
کل شي أعلاه. 


تمزق صيحتيء وتعيدهاء والدرب مسدوٍ 

بما تتنفس الظلماء من سمر وأعناب 

وآثت كما يذوب النور ق دوامة الثيل 

کانك قطرة الط 1 

تشربها التراب: آکاد من فرّق ۲" واوصاب 7" 
كل ما في الليل من شبح ومن ظلّ ‏ ۱ 

أسائل كل ما طفل 

أأيصرت ابنتى؟ أرأيتها؟ أسمعت ممشاها؟ 
[قصيدة الام والطفلة الضائعة ديوان: المعبد الغريق] 
الايسحة من عسره: القن ارف موعن الدرينة , وكات 
«چیکور» آنذاك بلا مدرسة. وهکذا اختار الاب لابنه أن 
يذهب إلى المدرسة الحكومية في قرية باب سلیمان الجاورة 
لجيكور. وكان الطفل يذهب كل يوم ماشياً الى المدرسة, 
بمحاذاة الماء الذي جاء منه! ولا كانت الدراسة في المدرسة 
باب سليمان لاتتجاوز أربع سنوات. اضِطُرٌ الى الانتقال الى 
مدرسة المحمودية في «ابي الخصیب». حيث قضی سنتين 


' أسائل 


١‏ قَرَقَ : الفرق اشتداد الخوق. 
۳- أوصاب : جمع صب وهو الوجع والمرضء وهو التعب والفنور في البدن 
ايضاً. 


أخريين. وق آبي الخصیب التقی السَّيابء لاول مرة. 
بالتناشنیل» ٠‏ وهي شرفة خشبية مزركشة: ذات نواقد 
زجاجية ملونةء وکانت ينات الجلبي ' '' یجلسن وراء تلك 
الشناشيلء. واختار الفتى فتاته. كانت رغبته أن یری 
الشناشیل تتالق بنورهاء وكان حلمه أنْ يصل اليهاء ولكن 
ذلك لم يتحقق تحقق قط. وجاءته الصدمة الثانية» وكان عمره تسع 
سنوات قرر والده أنْ يتزوّجء ولم يكتف بذلك» بل هاجر الى 
مكان آخر, لیعیش حیاته الخاصة. وکفل السياب ده الذي 
ارنسله الى البصرة لاکسال دراسته فیها. وف عام 2۱۹۶۳ 
انتقل الى بغداد للالتحاق بد ار العلمین العالية, وهناك درس 
في قسم الأدب العربي» في العامين الأوّلِين: لکنه آنتقل إلى 
قسم الادب الانكليزيء في العام الثالث. وفي عام خمس 
وأربعين وتسعمائة والف, احرز شهادة البكالوريوس في 
اللغة الانكليزية, وآدابها ليعمل بالتدريس ثلاثة أشهرء تم 
"لینتقل إلى أعمال إدارية في الترجمة والصحافة. وكانت 
المدينة صدمته الثالثة: فقدان التوازن: 

قروي يتيم نحيلء دمیم» مسكون بالارادة» يعبر أمام 


4 الجلبي . لقب وجاهة وغنی. 


رجال حضريّين... قروي مسكون بالارادة: يُحشر بين 
عجلات؛ تسابق الزمن» ویقف دهشا آمام سلال مليئة 
بالأزهار الصناعية, وأطيار الفولان. في المدينة كلما تقدم 
السياب خطوةٌ تراجع عشراً. حتى تعب. وسقط في آعماقه, 
عائداً ای مسقط راسه: چیگور والاء.. عاد لیتزوح زواجاً 
تقلیدیاًء من فتاة» قريبة له, ذ ات تعلیم متوسطه وکانت ثمرة 
هذا الزواج ثلاثة آولاد. 

وجاغت الصننمة: الرانعة+ آصیب پالسل. وتعاون قفا 
المرض» ومرض الدینة: الغصابء وعوزه: لینتهوا به إلى 
اضطراب عصبي في العمود الفقري. فَشَلَّ الظهرٌ وإلسّاقان, 
ومشذ ذلك الخن» صار طائر الشعر طائژ الحدید: انتقل 
السيابٌ من سرير مستشفی إلى سرير مستشفی آخر في 
بيروت ولندن وباريس 

لم تره هذه ادن ولم يرها هو, لكدثه تحت وبلاة 
الاحساس بهاء كان يُطلق صيحات يائسة: عبر قصائد 
ذاتية. لم يكن ثمة امل في الشقاء الوث یقترپ. . فيهتز 
العقل» ويترنح الجسد. وکان آخر مارآه جنيّينَ يتشاجران 
عند نافذة المستشفى. كانت عضلاتهما المفتولة تتقارع: 


0 


وتقهقه من ضمور آطرافه. 

ثم اخذت الحرارة تقسرب (من) جسده: سائحة على 
الشراشف والحد ائد والارضیلتحتی لم يعد في الجسد إلا 
البخد! عند ذاك فقط غاد الجنیان النافذة. لقد مات 
النبیان: 

كان ذلك في الرابع والعشرین من کانون الثاني عام آربع 
تفت وتا والف: 


كما ذکرنا آنقاً يقد النتاج الشعري المسجل للسیاب 
ب(مائتی) قصيدة: موزعة على أحد عشی دیوانا. هی: 
© ازمار وأساطير . 
© المعبد الغريق 
© منزل الأقنان 
© انشودة المطر 
© شناشيل ابنة الجلبي 
© إقبال 1 
© البواكير 
© فجر السلام 
© قيثارة الريح 
© أعاصير 
© الهدايا 
لم تکن القصائد الائتان كلها اسما بمقیاس الانجاز 
الشوعي الذي حققه السیاب للشنعر العربي, بل كان فیها 


الكثير ما يعد بداية بسيطة, والکثیر مما ید تکراراً لامفر 
منه. والکثر مّما يعبر عن تعب وارهاق, ولکن ماتبقی نفخ 
روح في جسد الشعر الروك وأشعل في حطبه شرارة 
الحداثةء وأسس بذلك أول لبنة للشعر العربي الحدیث, فهو 
الأب الحقيقي له, اذا نظرنا بمقياس نوعي لابمقياس زمني. 

في المقياس الزمني يمكن أن ندرج شعراء آخرين 
«كمحمود سامي البارودي»و«عبد الرحمن شكري» و«علي 
آخف باكفين ودنازك الملاككةة. وغیرهم كدر 

لقد قدم مؤلاء أشياء أولية. محدودة, في سبيل تطوير 
العملية الشعرية العربية المعاصرة.. غير أن السياب هو 
الذي وضع الاسس لبناء شامخ ضخم. لقد بنى السياب 
مدينةً شعرية من طراز خاص. وها نحن نغادر كل يوم مدینه 
الواقع» وغرفها المملوءة بالفیدیوات, والكومبيوترات» 
والأزرارء وندخل تلك المدينة اللازوردية... حيث الخلم! 
والتشنوة والسقن ال آم : 


عني السياب عنايةٌ فائقةً في التقاط تفاصيل الحياة اليومية 
الشعبية في العراق» ليستخدمها استخداما شعریاء سواء 
اکانت کلمات, آم آشیاء: اغنیات شعبية أو امثالا. عادات 
او اشغالا بدوية.. 

إن إحساسه الفرط بالیوم العراقي جعله یمتلك مورداً 
لاینضب من (الکتل) و (النظورات) الاولية» التي ما ان 
تدخل القصيدة» حتی تصبح جزءاً: لايتجرًا من مجالها 
الشعري, كما سنوضح ذلك بتفصیل. 


ر 


كلب الما. 


لاشك ان كثيراً مَنا في فترات الطفولة والصباء ممن کان 
محل سكناهم يقع على ضفاف الانهارء يتذكرٌ تلك الكلمات 
التي پرددها من پوشك علی القفز في الاء؛ مخاطباً بها كلب 
الماء! ١‏ 
«یاچلیب الماي 


تريد حلیب لو ماي ؟ لو ماي 
۰ 


و... و... و... لو ماي» 

ولعل فحص هذه الکلمات يوّدي بنا إلى ملاحظة آمرین 
الأول: أن العرض القدم لكلب الاء في الاغنية الشعبية هذه. 
ذو شیئین: الحلیب والاء الاول یمثل شيئاً خاصاً والثاني 
يمثل شيئاً عاما . 


١‏ جليب : تصغير جلب بالعامية العراقية: وهي من کلب : کلیب 


لو ماي: و بمعنی أو و(ماي) بمعنى (ماء) . وقصيح القطع: ياكلب الماء: أتريد 
حليباً ام ماء ام ماء آم ماء:. 


الثاني:ان القطع مکون من (نداء) يتضمن سوالا: «ترید 
حلیب؟» اترید حليباً؛ والسوّال بصوت وصدی. فالصوت 
الى آخر كلمة (ماي) الأولى. والصدی, هو في تردّد لفظة 
(ماي) مرتین مع اللاحقة «و...و...» فكأن السوال یتضمن 
قايا كما يخي ل لسامع صداه آنه جواب عن صوثه. 

ولما كان «الفتى» الذي يردد الکلمات هذه» على وشك انه 
یصبع جزءاً من الاء, فاته بتردیده هذه الكلمات یتلبس هذا 
الکائن.... لیصبح هو کلب الاء!... فیسال ذاته انه كان 
يزيد حلیباً آو ماءء فيأتیه الجواب ماء.. ماء. عندئذ یقفزا 
فكأن الانسان يختار العودة إلى طبیعته الاولی.. طبيعة الماءء 
مفضلاً اياها على الطبيعة الکتسبة: حبن آشعل النار ودجن 
الحیوان: ثم صنم الحلیب! 
ماذا فعل السیاپ؟ التقط هذا القطع الشعبی: واستخدمه 
في قضیدته |الشهوزة«اتشودة الطر» ولثر هذا الاستخدام 
أولاء ثم لنر» بعد ذلك» وظیفته الشعرية. 
يقول السياب: 
«وعبر آمواج الخلیج تمسح البروق ‏ 
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سواحل العراق بالنجوم والحاز 
کانها تهم بالشروق. 

لیسحب اللیل علیها من دم دثار 
اسل بالكليج ‏ با تقلخ 

پاواهب الؤلؤ والحار والزدی 
فیرجع الصدی 

كانه النشیج 

باخليج 


پاواهب المحار والرّدى» 


اننا نلاحظ بكل وضوح أن مقطع الاغنية الشعبية: وهذا 
المقطع الشعري. .يتمّان فوق الماء. هذا هو التطابق الاول. 
التطابق الثاني یتمثل في البناء اللفوي. فالقطم الشعري, 
آنف الذکن مکو من نداء وسؤال وجواب, آما التطابق 
الشالث.. فیتمشل في سقوط «الحلیب» في القطع الشعبي. 
وسقوط «الؤلؤ» في القطع الشعري فکما يسقط الحلیب من 
صدی الاغقية. بسقط الؤلق من صندی القصیدة» غیر آن 
الاختلاف الأساسي بینهما یکمن في نظرة السیاب إلى سقوط 
العنصر الثمین... الذي ینقذ الفقراء الصیادین من العوز 
والفاقة: وهو اللؤلؤ: اللولو والحار والردی = الحار والردی. 
فكأن السیاب باستناده الى الاغنية الشعبية التقط العذ اب 
الانسانی وثبته. والاختلاف الثانی. هو ان القطع مكثف 
ا 5 انه يؤْدي وظیفته في الواقع مستقلا عن أي شي 
آخر. أما المقطع الشعري. فمرتبط ارتباطاً عضوياً بما 
شيقة: ویمتا لخقه. اقرا قضبيدة «اتشودة الط (التى 
یحتویها هذا الکتاب ضمن «الختارات» من شعر السیاب) 
واکتشف علاقة القطع هذا بالكل الذي ينتمي.الیه. 
الاختلاف الثالث: أن سقوط لفظة «الحليب» من الأغنية: هو 
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سقوط طبيعي فالصدی (وهو ظاهرة فيزيائية (مادیة) یتعلق 
بآخر الصوت النطوق. آما سقوط «الوَلوْ, فهو سقوط 
شعري. فاللولژ أصبح صوتاً آول. ولیس صدی آخراً لکنه 
يعامل معاملة الصدی: لیتم حذفه واما الاختلاف الرابع 
والأخی, فهو أن الاغنية أو القطع الشعبي لایمکن أنْ یکون 
ذا قيمة حتی یکون منطوقاً اي حتی یکون صوتا.... بردده 
الاخرون لاستعماله ذلك الاستعمال الرمزي الذي أشرنا 
اليه. آما القطع الشعري فهو کیان مکتوب.. مخطوط. واذا 
استعرنا عبارة الوسیقیین قلنا ان للمقطم الشعبي بُعداً 
زمنيّاء آما القطع الشعري فله بعد مكاني. الصدی في 
الاغنية حقیقی. نحسه حين نردد كلمة «مای».... فیمتل؟ 
لفق می کر ا ا سای اه ا الشعز 
فقير حقیقی. انما ینص علیه نصا مرة بالاشارة 
اليه :«فیرجع الصدی». ومرة بوصفه: «کأنه التشیج». على 
هذا النحو يتم التقاط التفاصیل الشعبية... التی تعمل على 
وفق قانون التوافق وا لاختلاف... لیتم تمییزها حين تکون في 
الواقع؛ وجین تکون في الجال الشعري. 


أغلب الناس في العراق, ان لم نقل كلهم راوا 
«الشتتاشيل:» ركفا منا امتك: والسذافيل» والشتاشنل: 
شرفات ذات آقواس, مصنوعة من الخشب. ترصعها قظع 
زجاجية ملونة. وحين تغمرها أشعة الشمس, في المغيب 
خاصة تتلالا الالوان, لتضفی علی الکان سحرأً خاضا: 

والنقطة التي ينبغي أنه نلاحظها في الشناشیل آنها تقع 
في الطابق العلوي دائما وهذا الارتفاع اکتسب في الشعر 
مدلولاً رمزياًء أي صار له معني آخر غير العنی الذي عليه 
في الواقع. 

ان الارتفاع» ارتفاع الشناشيل: يتحقق بالنسبة لنظر 
ذلك الکائن, الذي هو أسفل الشناشیل! 

خص السيابٌ الشناشيل: حين نسبها إلى «الجلبي» 
والجلبي. وهو «شلبي» عند الصریین. كما يقول أحد 
الباحثين لقب وجاهة : يعدل لقب «ماركيز» في فرنسا. 
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هذا ارتفاع ثان: ينفصل به سكان الشناشيل عن ذلك 
الکائن الذي يحظي من لعفل من عل الاوض: !إلى اشک 
قوق.. اكه ارتقاع الغنی. 

وبعبارة آخری.. كانت الشناشیل في شعر السیاب حلما 
من الاحلام بارتفاعها وأسرارها والوانها وکاثناتها فلن الآن 
»الشخاشیل الشهرية» غند, السیاب! من شذة التاق 
السیاب بالشناشیل أنه سَمی إحدى مجموعاته الشعرية 
شرفت سيل امنة الكل 

التقط السیاب الاغنية الشعبية التی تخص الشناشیل 
وضمنها قصيدته 1 
«مطر مطر ياحلبي 
عبر بنات الجلبي 
مظر مط یاشاشا 
عبر بنات الباشا 
والاغنية بایقاعها الراقص تنسجم مع ايقاع الطر» وحركة 
العپیون . کمنا تشر إلى حمل ينات الجلبي والباشا من 
مستوی الارض إلى ارتفاغ العبور, ۱ 


هذه کائنات ليست ارضية. کائنات في الحلم. تلك هي 
الفكرة الاساسية للشناشیل عند السیاب: للحلم مضمون 
ولیس له واقع... اي الحلم رمز علینا أن نجد تفسيراً له. ان 
السياب لايرى الشناشيل الا حين يضي البرق عبر الليل 
والرعد والمطر .. فتیدو كومضة ... سرعان ماتختفي حتى 
تظهر ثانية من أجل أنْ تختفي ثانية ... شناشيل السياب 
الشعرية توجد وراء عالمنا: إنها مجموعة مثل سر من الأسرار 
مثل إشارة بعيدة... 
يقول السياب 
«ثلاثون انقضت وكبرت. كم حب وكم وجد 

توهج في فؤادي. 
غير أتى كلما صفقت يدا الرّعْد 
یوش الطرف أرقب.. 
ربما اتتلق الشناشيل 
فأبصرت ابنة الجلبي مقبلة إلى وعدي 
ولم ارها 
هواء كل اشواقي أباطيل 
ونبت دونما تمر ولاورد 


الأمثال الشعبية 


ومما بلتة طه السیاب تلك الجمل, التي ندعوها بالأمثال. 
والأنقال: لعة بتكتو فیا معان تمطح لكل زهان + اا 
خلاصة تجرية أكينافة :وکا لإيمكن تضين فال الک 
الشل ينتمي الى الجماعة, ولاينتمي الى الفرد... ولهذا 
قراء عند ا لیات كام وان خسته. حقول 7 

«وأنت ياشاعر واديك أما توب 

من سفر يطول في البطاح 

تراقص النْهَرٌ 

وتلثم المطر 

أما سمعت 

«فاتف الرواح» 

مخام وزنبیل من التراب 

وآخر العمر ردّى» 

فهاتف الرواح: هو صوت الحکمة ولیس واحداً بعينه: پردد 
المثل ااذکور آنفاً 


ومما جری مجری المثل. ا ددن وی السیاب , شعرد؛ 
شاهدة القیور الاسلامیة:: 
#ياقاركاً کتابی 
ابك ار 
ونص الشاهدة تلك, هو السائد بين جميع الشاهدات. 
© © © 
قمما تقدم من موضوعات اللصقات اليومية: نجد أن 
السياب هو شاعر التراجيديا المعاصرة.. لكنه لم يُخلّف في 
نفوسنا حزناً بل حزنا شعریاً؛ وهناك فرق هائل بين الحزن في 
الواقع .. والحزن في الشعر ... الاول يخلف في نفوسنا ألما 
وات سکاف فیا اهنوا ب يجملن» كدر اللا 
بالحياة! ش 

يستطيع القاري أن يعود إلى شعر السیاب. فیتوسم ف 
بحث التقاطات السياب الشعبية, سواء اكانت فكرية آم 
فان فا ڈکرداہ ليس شبوی تمن ق هد الماند: 


۲ تبدأ الشاهدة ‏ القبور الاسلاه.: ب «يسم الته الرحمن الرحيم؛ و بعد ذلك 
تختلف نصوصها: ومن اكثر التضوض دورانا النص الذي آورده السیاب, 8 
القصيدة آنفة الذکر 
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الشاعر و الو طن 


يمتد العراق في شعر السیاب, كما یمتد جذر في التربه. 
وپنتشر فیه. كما تنتشر الشعیرات في باطن الارض . 
يصبح (العراق) هنا الْنادی الوحید, نداء حقيقة ونداء 
استغاتة : 
«الريح تصرخ بي عراق والوج يُعول بي عراق 
»راق عراق ليس سوی عراق» | 
[من قصیدة: غريب على الخلیج 
دیوان انشودة الطر] . 
«اناد ي عراق 


لاني غریب» 
[من قصیدة: لأني غريب 
دیوان:العبد الغریق] 

«اين العراق؟ 
[من قصيدة:وصية محتضر. 


دیوان: منزل الأقنان ] 


«العراق» اذن في خارطة السیاب الشعرية؛ هو الاستثناء 
لذی لاینکن تجاوزد:. . ( 
«لیس سوی عراق». 
اي هو الحقيقة الوحيدة. في عالم بدا للسياب وهماً. ولهذا 
نجد السیاب بازاء العراق» یتخلی عن مطالب الد اد 
السَاخنة: الشفاء من مرض عضال, والال لرد فقر مدقم. 
ولقاء الاهل, بعد فراق مضن. محل كل ذلك يحل العراق لفظا 
وحيداً یتکرر في الخیز الشعري. 

وسوف نلاحظ هاهنا قیمتبن اساسیتین: 
الاولی: البعد الكاني, بين الشاعر ووطنه. الذي ينتج عنا 
الحنین 
يقول السیاب: 
«لاني عریب 
لان العراق الحبیدٌ 
بعیذ ... واني هنا ني اشتياق اليه [من قصيدة: لأني غريب 
دیوان: منزل الاقنان]. , 


ویقول 


«وکانت دروبي خیوط آشتیاق 
ووجد وحب 
إلى منزل في العراق» 
[من قصیدة: خذینی 
دیوان : المعيد الغریق]. 
ویقول: 
«ياليل لکم طال الدَّرْبُ 
ثعب الرکب 
وعراقي شط وسماري 
فامواء وبقیت ولازانٌ 
[من قصيدة: سفر ايوب / 
المقطع السابع / دیوان: 
منزل الاقنان] 


ویقول ایضا: 
«واجلم بالعراق: وراء باب سدت الظلماء 
باباً مته, والبحر الزمجر قام کالسور 
على دربي 
وي قلبي 
[من قصيدة: سفر أيوب / المقطع الثامن 
ديوان: منزل الأقنان]. 
القيمة الثاتية: كأتها نفی للقيمة الاولی فالعراق في شعر 
السیابء لیس مات لیتن فيا متف ب ريمن اه 
فقط بل هو شي موجود فینا ان الحنین اليه ... حنین خاص 
لاته حنین إلى قریب» ولیس حنینا إلى بعید ! ان الوطن لیس 
شتا خارجیا. بل هی جزء:لانتجزا من الذات! ان الاثفاس, 
التي يحيا بها الاتسان: انما هي الوطن ... والریاح التي 
تنقل عزف الأوتار الشعرية هي رياح الوطن! يقول قائل الا 
اتن إا ان یعرف بالریام الاچنبية كل ارجا شبره 
الا یستطیع أن یتتفس من هواء غير هواء وطنه؟ 


والاجابة: بلى يستطيع لکنه لایعود هو... ذلك الذي 
تسميه «السیاب» بل یعود شخصاً آخر: وستکون له لغة 
آخری ومزاج آخر.. أي سیکون السياب غير موجود (عندئذ 
على هذا النحو یکون الوطن / العراق/ وجوداً کلیا في الزمان 
والکان.. ولیس وجود ‏ محدد ا بمساحة من الارض. ومتعین 
من الزمن .. بل هو وجود كلي .. ! هذا مايريد السياب أن 
يصل إليه: 
أن ندرك أن يكون الوطن داخل الانسان, لاخارجه. فإذا 
ما جاء (اهل) السياب اليه وعانقوه في غريته الخارجية (في 
لندن مثلاً) فإن ذلك لن يكون سوى حقيقة باردة لامعنى 
لها. الاتقاد العاطفي يتم في الانسان الوطن: والوطن 
الانسان: 
يقول الستياب: 
لو جئت في البلد الغريب إِلىَ.. ماكمل اللقاء 
الملتقى بكء والعراق على يدي هو اللقاء 
[من قصيدة: غريب على الخلیج, ديوان: 
انشودة الطر] 


Ta‏ یکون (العراق) موجوداً 
أكون اللقاء» انما يريد أن يبين لنا 9 الحياة غير ممكنة 


التصور خارج العراق. 

في «الواقع» في الحياة الواقعية, يمكن لاهل, أن يلتحقوا 
بآبنهم اریض. خارج العراق .. لكن في الشعر يصبر ذلك 
مم كيه 


من العبث. اذن. أن يفكر إنسان» فیدعو إلى لقاء أهله 
خارج الوطن, إنه يشبه حينئذ» صراخ رجل؛ مقبل على الموت: 
ملقئ في أعماق سحيقة: مغمور بمطر كثيف: 
من يسمعه؟ 
يقول السياب: 
«أأصرخ في شوارع لندن الصماء: 
هاتوا لي أحبائي 
ولو أني صرخت؛ فمن يجيب صراخ ممُنتحر 
تمّر عليه طول الليل آلاف من القطر» 
[قصيدة: سفر ايوب / المقطع 
الثالث / ديوان منزل الاقنان] 


فما سر الوطن عند السياب؟ 
سره أنه «الحياة» وکل شي خارجه فهو الوت. ولا كان السیاب 
گذات واقع في قبضة الوت: صار الوطن عنده رمزاً؛ أي صار 
معنى عودته إلى الحياة. هذا هو معنی (العراق) السيابي 
كلما اتجه السیاب الى العراق.بعثت الحياة في آعماق الجشد 
البارد, وحل النهار محلل اللیل. والضوء محل العتمة, 
والشفعاء محل الرض, والفورة محل الفتور. والعدو محل 
التعكز ....الخ 
بقول السياب: 
«إلى منزل في العراق 
نضي نوافذه ليل قلبي» 
۱ [قصيدة: خذيني. دیوان : منزل الاقنان] 
ويقول: 
«إني سأشقفى. سانسی كل ماجرحا قلبي. وغری عظامي, 
لهي راعشة والليل مقرور 
وسوف أمشي إلى «جیکور؛ ذات ضحی؛ 

[قصیدة: سفر ایوپ / المقطع الرابع | 


دیوان: منزل الاقنان ] 


ویقول: 
«آين العراق؟ وآين شمس ضحاه, تحملها سفينة 
في ماء دجلة أو بویب. وأين أصداء الغناء 
خفقت كأجنحة الحمام على السنابل والنخيل 
من كل بيت ف العراء؛ 
[قصيدة: وصية محتضم. ديوان 
منزل الأقنان] 
ويقول: 
«الحسن البصري جاب واق واق 
ولِندن الحديد والضجر ‏ 7 
ا وای هی را اسر ,۵ الوا یا 
[قصيدة الليلة الأخيرة: منزل الاقنان 
ويقول: 
:في لندن الليل صوت نزعه السهر 
والبرد والضجَرٌ 
وغربة في سواد القلب سوداء 
يارب ياليت أني لي إلى وطني 


غود لتلثمني بالشمس اصداء 
منها تنفست روحي, طینها بدني 
إو سم اف رای کب 
[قصیدة: سفر ايوب / المقطع الرابع / 
دیوان منزل الأقنان] 
ویقول: 
«هنا لاطير في الاغصان تشدو غير اطیار 
من الفولاذ, تهدر أو تحمحم دوتما خوف 
من المطر 
لاازهار إلا خلف واجهة زجاجيّة 
يُراح إلى القابر والسجون بهن والستشفیات 
ألا ألا: يابائع الزّهَر 
اعندك زهرة حية؟ 
أعندك زهرة مّما يرب القلب من حُبّ وأهواء 
أعتدك قرع كمراء : ا كمون اکا 
هكذا نضم آیدینا على مرادفات الحياة / العراق: الحب 
بالأضناءة. والشفام والضحی: والشمی» والعناءء ا والتفون 


الك وس ای رفک( 

ونصنم آیدینا على مرادفات / الوت / خارج العراق: 
اللیل» والسهر, والبرد» والضجر. والحجر, والحدید , وآطیار 
الفولاذ, والازهار الاصطناعية, والقابرء والستشقیات. 
والسجون... الخ 

ولا کان الشات کذات؛ نزیل الخارج» اصبح الوظن 
بالنشتة له . خاجه, ولیش ذكرئ كنا آن شقاع ابلربخن ؛ انا 
هو مطلب الحياة» ولیس ذکری الصحة! 


عیرست رح 
أ قناع الشاءء ۱ 


ااا سس ا 


ارتدی الس‌ساب كفيرا من الاقنعة. 
والقناع هو مایراد به إخفاء شخص. أو تغيير ملامحه» 
لسبب من الاسباب. أو يراد به آداء وظيفة عامة. کارتد ائه 
في حفلة تنکرية ... وتختلف الاقنعة على حسب الجال الذي 
تعمل فیه .... أي تختلف في الوظيفة التي تؤديها .. فقناع 
المريض النفسي في الواقع. بختلف عن قناع المثل في السرح 
مثلاً .. وهذا یختلف عما علیه ق الشعر... 

إنَّ قضية القناع الشعري عند السیاب هي قضية حلول 
شخصية محل شخصية آخری, حلولا تامأ ونهائياً .. یصبح 
السياب «السید المسيحءأو «الحسن البصري» أو 
ا کا نمن بإذاء دو آو.قل سین اي :جسب 
واحد... يتم الانتقال بين نفس ونفس من دون تمهید , بل هن 
دون ا ۱ 
ِنَّ مايؤديه القناع من بُعد رمزي» یضعنا بإزاء مجال 


شعري جدید وخصب ... ویحتم علینا أنَّ نبذل جهداً خاضًاً 
لادراك مستويات العمل في النص الشعري الحديث وأقنعة 
السياب كثيرةء منها الشرقي: «كالسيد السیح» و «أيوب 
النبي» و «سندباد» و «الحسن البصري» وآبي زيد ...الخ 
ومنها الغربي «کهرقل» و «عوليس» ونجد أنَّ قناع الستدباد 
الذي یرتدیه.. السیاب اکثر الأقنعة انتشاراً في شعره: فهو 
یتبشق ف اکثر فصانه الرحلة والانقطاع 
یقول بدر شاکر السیاب: 

و ات اس 


سوی عود رن في اليباب 
منها صدی, وداب قٍ الهواء 
آخاف من ضبابة صقراء 
أخاف أن أزلق من غيبوبة التحذیر 
ی بخار مالها من موی 
وبا اطع س نا حي افق 
فیهن أن يعوب للعود وللشراب والزهور 
[قصیدة: الوصية. دیوان: العید الغریق]| 


لاحظ النص السایق: تجد اننا نسير على نحو اعتيادي 
مع ذلك الریض... الذي هو مريض معاصرلنا. اذ ان إشارة 
«التحذین» كما تستقر في النص تنبی بذلك ... لكن بوساطة 
الغيبوبة (التي هي العلامة الملازمة للتحذير) ننتقل من 
الشرين إلى الماء.. لكن اي ماء؟ البحر الذي لابّرله! يصير 
مريض السرير... الذي يبحث عن بّر الشفاء! سندباد الذي 
يبحث عن بر البجر! وانننا لانحس بالتحول بين المريض 
والبحار! انما هو هو... يأتينا مرة فوق سرير الستشفی؛ 
ومرة فوق أمواج البحر الصخّاب! 
يقول السياب: 
درب صباح» بعد شهر بعد ما الطبيب 

يراه. من عَم ماذا خبًَا القدز 
سيحمل الحقيبة المليئة 
بالف الف رائع عجيب 
بالحلي والحجز 
باللعب الخبيئة 
يفجأ غيلان بها 


اطول ما مظن 
ياطول مایکی, ونام تملأ الدموع, بربّة الاجراس. أو 
تیب الدكاب عوالع الكل له رتفر الفاغ 

يجوب فیها سندباد عالم الخطرٌ 
هناك فارس التحاس يرقب الضیاب 
ویشرع السهم ليرمي کل من عبر» 

[قصيدة الليلة الأخيرة: دیوان منزل الأقنار] 

ق آخری يعون الينا كان ادش الکن هذه المرة لایتزیز 
إلى غيبوبة التذیر... بل يخرج من الستشفی وقد شفي 
آوهکذا یتصور؛ لقد خرج..: محملًبالهد ایا واللعب, یفجاً 
بها الطفل .... لکن فجأة يفيق من خروجه .. على الموج 
الصاخب: والقلوع المنشورة .. ماالذي حل تق ,دو انا لک 
يخرج .. ينبفي له آن يقلت بسفینته» من عيني «فارس 
النحاس» الذي يراقب الغباب ليرمي كل من يروم العبور! 

وهکذا ان كان السیاب, أو ساب الشعري: في غيبوية 
اوق ستحان: فك "معيو شتديان؟ 


وانتم لاشك تعرقون حكاية سندیاد ... التي هي جزء من 


9 


9 


الحکایات التی ترویها شهرراد :+21 شهریار .. حتی تفلت 
من الوت الحتم .. یقوم «سندپاد؛ ایضاً بسرد حکایته على 
کک 
وهذ | اسرد یمثل الزمن الحاضمر ..لکن الحكاية تقع فٍ الزمن 
الاضی .. فاذ! انتهی:منها سندباد. عزم على رحلة آخری .. 
لیکژن حكاية آخری ... وهگذا ... سندباد,لذن؛ رمز لدورة 
الحياة .. رمن للتجدد . من الحاضر ی الماضي إلى الستقبل 
إلى الحاضر إلى الماضي ... وهكذا ... السندباد رمز الانتقال 
في المكان من الغربة إلى الوطن, ومن السفر إلى الاقامة! 

لكن اي شم نلاحظ على السندباد السيابي؛ نلاحظ انه 
«سندباد» في حال انقطاع! سندباد غير عائد ابداً .. هذا هو 
مستوى التطابق: كلاهما في رحلة .. وهذا هو مستوى 
الاختراق: الأول يعود أو هو مصنوع لكي یعود. والثاني 
لاو 

وبعبارة موجزة: السندباد السيابي و قل السندیاد 
الشعري: علامة (عودة) لق جریا ادا 

إنه واقع تحت عيني فارس النحاس! (القدر) الذي 


لاتخطئ اصابته! 
eo‏ 
هناك قصائد خاصة بالسندباد کلیاء وهنال اشارات عرضية 
في قصائد آخری كما مر بنا في النموذجین. آنفي الذکر. من 
القصسائد التي ل السندياد وحده: فيد «مدينة 
السندباد» [ديوان انشودة الطر], التى يفتتحها ب: 
«جؤعان في القبر بلا غذاء 
عريانُ في التلج بلا رداغ» 

فاذا جلنا في النص, وغبرنا فضاءه .. لم نجد ذكراً مباشراً 
لسندباد قط .. لفظ سند بادء لایرد إلا عنواناً للقصيدة! لكن 
بقراءتنا القصيدة .. نستطيع معاينة «المدينة» التي تصبح 
لي مسندیاد» اي سندیاد؟ سندباد الشعر کما قلنا ان 
مدينة سندباد هذه؛ لاوجود لهاء لأن السندباد خارج الاقامة 
... إنه کائن بلا مدينة ... آي لیکون السندباد سندیاد 
ينبغي ألا تکون له مدينة .. 
لکن في الشعر يقع هذا الثین .. يعوب التضادان إلى 
الاتحاد .. , 
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لاذ۱؟ 
لأن العمل الشعري يعمل عبر ء.ستویات من الواقم والرمز 
... لكي يجعل مجاله أشد جذیا للأشياء. ومنها النفوس 
الانسانية؛ 
۰ ۰۰ 
هناك قصيدة اخری تخص السندباد : وهي قصيدة «رجل 
الذهان آزل قصاند مجموعة «مذزل الافتان... 

ویمکن تحویل جملة «رحل النهار» إلى «حلَّ الليل» فهل 
مستوی العبارة يقف عند هذا المعنى؟ الجواب لا. في الشعر 
يغادر المعنى مستوى العبارة إلى مافوق هذا المستوى. عد 
إلى العبارة «رحل النهار» تجد أن كلمة «زخل,» تولّد كلمة 
«سندباد» ولاتولد كلمة النهار .: أي تصبح عبارة 
رحل النهار = رحل السندباد 
فاذا قرآنا النص ومنه 
«هو لن يعود» 
ادرکنا أنَّ (هو) ضمير يشير إلى السندباد. ولايشير إلى 
النهار. ذلك لأن النهار عاند, لابد من عودته .. آما السندیاد 


ستدباد السیاپ .. فهو في انقطاع . انقطاع تام. 
آنت تستطیع آنْ تفید من ملاحظة الترکیب اللفوي, في 
عبارة: 
«هى لن يعود » 
لادراك المعنى هذا. ف«كنٌ» أداة نفي. تنفي"وقوع 
الأحداث في الستقبل على نحو قاطع! فکان انشا يعمم 
يقد بان دق انم تستخعه من العوی 1۶ 
یقول: 
«وچلست تنتظرین عودة سندیاد من السّفار 
والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود 
هو لن يعوذ ۱ 
آو ما علمت بانه اسرته آله البحار 
في قلعة سود اء في چزر من الدم والحار 
هو لن يعود 
رحل النهار 
فلترحلی» 
وهکذا نستطیع أن نحل السیاب» محل السندیاد 


والسندیاد محل السياب» مادام التوخد نهائياً .. نستطیع 

أو تصل امراة سكو يب محل روج السیاب لا القناع 

لایشمل شخصاً بذ اته» بل يشل تاريخ الشخص. 

یقول السیاب: 

«خصلات شعرك لم ينها سند باد من الدمار 
شربت أجاج الماء؛ حتی شاپ أشقرها وغار» 

فالخصلات والشعر الأشقر .. لامرأة السیاب .. وا 

للستاد ! 

6 6 ۰ 

لک کی کل شخ کیا کات و E‏ 

كما ذکرنا شرط الحلول التام في بعض الاحيان یتیح 

السیاب رؤية شخصین في وقت واحد. لتضخیم الاشارة 

التي يريد أنْ يبعث بها الینا. 

في النص الأتي» يجعل السيساب بقریه, «عوليس» بطل 

اللحمة,الشعرية الاغريقية القديمة «الالياذة» الذي هو على 

نحو أو آخرء «سندباد»! عوليس لن يعود أيضاً. 

يقول السياب: 


1 


لو أن عولیس وقد عاد الى دیاره 

صاحت به الالهة الحاقدة المدمرة 

أن تن الشراع 

أ محلم ف مخت اوه 

دون يقين أن یعود . في غد؛ لد ارد 

ماخضه النذیژ والهواچش 

كما تخض نفسي الهواجس البعثره 

ها نحن الان بإزاء شخصین: احدهما «عولیس, والثاني 

اوو نفك ال میهف آداة التشبیه: «الکاف».. کل واحد 

منهما يمتلك هاجس الخوف ونذر الوت! لکن لكل واحد 

متهما هاجسه الذي یختلف به عن الاخر. اننا ننظار 
عوليس» وهو فى طریقه الى وطنه ... يتلقى صيحة آلهة الث 

نم ر الشراع رز ا الإبججار: دون يقين بالرسو ... وهكذا 

تقض عولیس الخاوف وان من أنه لن بعود. قي هذه 

الحظة يبرز لنا الکائن الذي في سریر الستشفی ! فنجد أر 

هواچسه ليس لها حد .. انها مبعثرة في نفسه .. وكية. 

لهواچس مبعكزة ان بسیطر علیها .:فأي الحالين آدعی إل 


البؤس والالم .. حال «عولیس» البحر لايدري ایعود ام لا؟ 
ام السیاب. تق جسمه الباضم. ويغوص في رخو الوت 
شنيئاً فشيئاً. منتظراً العودة إلى دياره؟ ليس هنا قناع: بل 
فقارنة شحنتین: شحنة الاسطورة: وشحنة الواقع ... آما 
القناع فهو تلنس ونوخد ... كما لاحظنا ذلك في قناع 
والسندباد» وكما نلحظه في قناع «الحسين البصري» ف 
لصيدة [الليلة الاخير: ديوان منزل الأقنان] الحسن 
البصري الذي يفاجيٌ المقطع الشعري, وكأنه هو الذي كان 
بل قليل من الزمان والمكان؛ كان السياب: 
يقول: 
إِنْ يكتب الله لي العود الى العراق 

فسوف اشنم الثری: أعانق ال 
(صیح بالبشر 
هاأرج الجنةء ياأخوة .. يارفاق 
الحسن البصريٌ جاب ارض واق واق 
الأندنَ الحدید والضْجَرْ 
ما ارى أحسن عيشاً منه في العراق» 


ع اکر کر العم التصرى > 
يجوب «لندن»! والسياب يجوب جزر «واق واق» والحسن 
البصري يجوب لندن وجزر واق واق والسیاب يجوب جزر 
واق واق ولندن .. 
لاقرق!..: 

لاحظ كيف تنسجم العلاقة التبادلة بين الحسن البصري 
وجزر واق واق وکیف تتهشم بینه وبين لندن فهذا الانسجام 
والتضاد : مبعثه تداخل حقبتين في مربُع واحد. هو مربع 
الشعرا 
© © © 
هكذا يفاجئنا «هرقل»: ذو العضل الفتول والسواعد 
المجدولة» وهو يصارع الردی. في غاره المحجب؛ ويقضي 
عليه! 
لنكتشف يعد قليل أنه السياب! 
فكيف يتم ذلك؟ 
كيف تُحل رجا نحيلاً كخيط؛ رجلا ضامر الاطراف : من 
ذي العضل الفتول. صاحب القوة التي لاحدود لها؟! 


آعد قراءة النص (ضمن الختارات) تجد ان «هرقل» يآتينا 
على لسان راو لانعرقه: 
«بالعضل الفتول والسواعد المجدولةٌ 

هرقل صارع الردی في غاره الحجب 
وان القتال يجري بين هرّقل القوي والوت الاقوی: حتى 
پنتصر القوي على الأقوى! 
فطرفا الصراع هما الکائن (الاسيطوري) و «الوت» بعد ذلك 
ننتقل الى أن الصراع يجري بين «التکلم» و «الوت» فکان 
المتكلم هو «هرقل» :يتحدث عن صراعه هذا 


يقول 
«وانخطف الوت عل 
EAE‏ الباشو 


على العصافیر. أحال ظهري 
عمود ملح آو عفود جمر 
أخرك. الاطزاق. الاتطيعفني مشلولةك 
|[ قصیدة: سفر ايوب / القطع التاسع / 

دیوان : منزل الأقنان] 


لكن أي هرقل هذا؟ 

والصراع لم يعد بين القوي و الاتوى» 

بل بين الضعيف ( العصفور) 

والاقوی (الباشق) ... فما علاقة المقطع الاول: انبثاز 
هرقل, بالمقطع الثاني.. الذي یبدو فیه أن هرقل يختفي.. 
للاجابة عن هذا السوّال .. بجدربنا أن نلاحظ آن آهم 
مایمیز القناع كما قلنا هو «الحلول» ونضیف قتا ان مایمیزه 
كنال اكل, بر حك ال افا له ینتم افیا 
بتحول فیها كائ بضربة عضا ق الشاسة. آو ضربة مزره ي 
«السیطرة» إلى کائن آخر: 

وحتی نبرهن على ذلك التداخل, نجد «التکلم» الذي هر 
«هرقل الضعیف» يعود ثانيةٌ «هرقل» القوي: ۱ 
«رمیت وجة الوت الف مره 

إذا أطلّ وجهه البغیض 

كأنه «السیرین» یسعی جسم الریض 

نحو ذراعیه بلا تردد 


الأنتضي من سيفي الجرد 
ويقطر الشعر ولا يغيض » 
© © © 
على هذا النحو يستوي السياب وهرقل, في انهماء كليهماء 
پنازلان الموت: 

ويستوي السياب والسندباد في الاعلان عن الانقطاع 
الابدي عن العالم. والسياب والسيد المسيح بکونهما ضحيتا 
آسعاد الوجود. انو السجل التاریخی لتلك الاسماء. لتدرك 
الشخنة التي تکون علیها قبل أن تدخل الشعر اقراها ثانيةٌ 
زهي في مجالها الشعري السيابي. ثم حاول أنْ تجد التحول 
الذي يطرأ علیها. حين تنتقل من مجال إلى مجال. 


فك 
«وجعلنا من الماء كل شي حي » 
«قرآن كريم» 
الماء! سائل الحياة العجيب: والركن الرابع الذي يقع 
علیه بناء الکون: والثلاقة الاخری: التراب والهواء والثارا 
الماءء اذن» مرادف للحياة والخصب والنماء!... ولهذا آصبح 
ي لشت ال رمن الاكثر نورانا :ند أن بذ أك خليقة الشعر 
تاريخ البشر: حتی صار لكل شاعر حصته من هذا الرمز. 
اقرأ الشعر العربى» على مر عصوره» تجد استخدام (الاء) 
تناما عاش فا لدف شاه الغرب ان اد 
سترى الغيم وأسماءه؛ التي لانّمْد في لغة العرب» والطر 
كذلك .. والاصوات الملحقة بهما .. سترى الواحة والبئر 
والساقية .. ستسمع وسوسة الحصى؛ في الارض, وهزيم 
الرعد في السماء, بیتهماء وبين امثالهما من كلا (عشب) علی 
الترضی رة سکوپ, ىلغال . بینهما یمتد #لجال 


الشعري الذي لا حدود له! 

لکن ادا كان الظمتا والخدب والیناسش من اعدا الاد خ 
الحياة, فإنها في الشعر من مشاراته. أي مما يشير الیها .. 
من ذلك حين تخس بالظما؛ نعشر على الماء؛ وحین تعيش 
فترات الجفاف. نحلم بالخصب الانی .. فالظماً مراد 
للماء, والجفاف مرادف للخصب E‏ الوجه .. وهذا مما 


یختلف به الجال الشعري عن مجال الواقع .. وهذا آمر 
بج «الکاعر: قدرات, عد درب ويف القبعر انعا 
لانهائية ! 
۰۰۰ 

اما (الاء) عند الشاعر بدر شاکر السیاب, فله شأن 
ا خصوصية اذ اشاركام تم من السكراف لبن لته 


خرج منه؛ 2 غلى وسادته: واهترٌ في مهده. وتارجح على 
نما لأنه وجد فيه (قي الاء) الكنز الفقود ..! لقد 
حلم 1 بالحیوات تحت للاء .. حلم بالکتوز الفقودة. 
والأسرار الختومة, تلك الأشياء التي يبدو انة لم يعثر علیها 
ف اليّن:... على سطع الارض. لهذا کله آصبع (الماء) عنده 


أغصانه ! 


حكن ا ولیسن»الحیاة تفسها, كانه وا الراقم 
© © © 
على هذا النحوء يحق لناء أن نطلق على بعض من اشعار 
SS ES aS‏ لامها AS‏ 
«انشودة الطر». و «النور والموت»» و «مدينة بلا مطر». و 
«صیاح البط البري»» و «غریب على الخلیج» وبرحل النهار». 
ولعل قصاند : «مدينة بلا مطر» و «آنشودة الطر» و «النهر 
والوت» اشهر قصائد الائیات: ان لم نقل اشهر ما كيت 
السیاب على الاطلاق. 
وسوف نقوم بعملية تحلیل سریع لقصيدة النهر والوت 
لنقف على بعض الخصائص للماء الشعري عند السیاپ. 
واول مانلاحظه ذلك الارتباط بين النهر والوت .. فالواو 
اداة تجمع بين الاشیاء. وها هنا یکون النهر والوت 
مود ین عدر هذا الجمع أو هذه الشركة .. لکننا نعلم أَنَّ 
التهز علامة حياة : وأنه 4 يحم ال الحياة ان اا 
في الواقع. ينبغي أن ف النهر والحياةء فكيف جعله 
الساي وا طاق :15ل ويه 6 انفويها نسفيية لمجال 


الشعري» 

ان نوتاه قو تصعی لباك بويت تهار كا نه سنافیه, 
ام رالات ضكرن السك (قنط فط سیب هر 
إذن» «بويب» الوت .. وذاك بابه. بویبُ هذا ينفتح فياخذ 
الصبیان اله وینغلق |ذا ما آرادوا العودة +... لکن بوا 
لايأخذ الصفار الیه, لیفرقهم فیه.. فیتحصل لهم «الوت؛ 
الذي نعرفه بموت الغرق .. انما يأخذهم اليه لانهم مفتونون 
به ... يذهبون اليه .. وهم في خدر لذیذ .. بحثاً عن الحياة 
العميقة .. بحثاً عن سر الاسرار .. في ذلك العالم الخفی.. ولا 
کان الأطقال بستعنون اميا ال الاكتشاف,. ولا كانت 
«الطفولة» هى لحظة اكتشاف العالم .. فان السعادة تكمن 
5 رای خف فلس قينا نف ودا کر 
البويب .. ينفتح .. لیعلن لهم انهم يستطيعون اكتشاف ما 
وراءه!... وأهم ما يكتشقون فيه هو الموت! الوت على البر 
وت اعتيادي. یه یدون البت وقد قرقف هن الحركةة: 
لکن موت النهر .. خفي العنی! .. كما خفیت الاعماق .. 
الاطفال یقفون عند بویب مسحورین .. كأنهم اطفال الزمار 


السحري .. ویذهبون اليه .. طوعا: 
یقول السیاب: 
اموت عالم غريب یفتن الصفار 
وبابه الخفي .. كان فيك یابویب؛ 
[النهر والوت, دیوان انشودة الطر] 
بویب ساقية تجري في رأس الشاعر اينما ذهب .. في صحراء 
العالة» عدن بحازة الفییة! فوق الیاکسة: 
ليد لهم في دمي حنین 
اليك يابويب 
يا نهري الحزين كالمطر» 
هنا لایعود «بویب؛ سوی شر الحیاة! اکسبرها الذي پبحث 


عة ا اتسار ورد وة بويت مادا + يقر فيه الاي 
مؤت بل بقاثلا سامويا تخل الارن نيديا رب ,ملیف 
بالحیاة! 


لفظة (الوت) التي اشتمل علیها العنوان. إذن» لاتعني 
الموت العروف .. بل تعني «الوت» الذي يهب الحياة .. أو 
يهب أكسير الحیاة! 


یقول الشاعر 
«اودٌ لو آخوض فيك» آتبم القمز 
وأسمم الحصی یصل منك في القراژ 
صلیل آلاف العصافير على الشچر 
أغابة من الدموع أنت آم نهر 
والسّمك السَاهرٌ هل ينام في السَّحَرْ 
وهذه النجوم هل تظل في انتظار 
تُطعم بالحرير آلافاً من الاب 
وانت يابويب..! 
آود لو غرقت فيك آلقط المحار 
تند منه دار 
نها خضره الیاه والشحر: 
كن هذا الاء السحري في البویب يتحول الى ماء قاتل 
في الباب! تعذي في البحر. بحر السیاپ كلما أطلّ من قصائده 
انبعث الالم والانین. وخلللنا ننتظر وقوع المأساة ! الیحر 
السيابي. حاجرٌ لابمکن للانسان أنْ یتجاوزه إلى مایرید من 
نجاة وأمل ووطن ادطره يحول بين الانسان ووطنه : 


«البحر آوسم مایکون 
أنت آبعد ماتکون 
البحر دونك یاعراق» 
[قصيدة غريب على الخلیج: 
ديوان انشودة الطر] 
كيف يمد يديه؛ فليمس يَدَي وطنه. والبحر بينهما ممتلئاً 
الكان الهادر؛ والزمان الغابر؛ واسعاً فاس هکت يصل 
الأمر بالشاعر أن یفتم عینیه ذات مرة لیری کوناً بدون 
بحار: يابسة فقط.. تجعل الانتقال علیها يسيرا: 
اوليت أن الارض کالافق العریض...بلا بحار» هکذا تأتي 
علامة الثانية للبحر:هالشراع»۰ ممزقة : دور على نفسها: 
لترشخ فكرة عدم وصول البحر! 
الشرا ع الذي يجلس تحته «سندباد» آو عوليس علامة عودة 
لنتتم ابدا : 
وی شراع مرقته الرعود 
فوق سقين دون آضواء 
في الضافة الأخرى .. يكاد العراق 
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بومي : یااهلا بابنائي 
لکننا, واحسرتا, لن نعود 
[قصیدة: فرار عام ۰۱٩۵۲‏ 
دیوان العبد الفریق] 

وهكذا يصنع (البحر) كوناً؛ يدور على نفسه» کونا لاتب 
إلا للحالم: أن يخرج منهء مؤقتا... لكنه يعوب اليه دائما 
للسياب حلم خاص في البحر, هو حلم اليابسة .. البحر عند 
السياب لايشير الى الماءء والهديرء بل الى السقينة والشراع 
علامتي «البر» اللتين لاتصلان الى البر ابدا! البحر عند 
السياب هو الزمن . والزمن هو مصیدة! مصيدة الهرم والوت 
الدقيقي.. لاالموت البُويْبِي ... فكأن السياب يبحث عن 
«شي ٠‏ بحول البحر إلى ..برٌ... فكأنه جلجامش الذي تعرفونه 
في الاسطورة العراقية القديمة .. يبحث عن «دواء» او 
«إكسير» يسيطر فيه على الزمن» ليبحث عن آلة, يفلت بها من 
المصيدة: لكي يصا إلى الخلود .. السياب كجلجامش يريد 
أن يفلت من مصیدة الزمن, لكذه لیس کجلجامش لي الهدف 
.. لانه لايريد أن سل على الخلودء بل يريد أن یحصل 


على الأرض التي توصله إلى وطنه وبیته وبنيه..! 
«هدير البحر يقتل من دمائى 

من شراييني 

حبال سفينة بیضاء؛ ينعس فوقها القَمَرُ 
ويرعش طلها السَّحَرُ 

ومن شباكي المفتوح تهمس بي 


ونحن نسیر. والدنيا تسیر وتقرع الابوابٌ 
فتوقظ من رؤاه القلب: 


اك عدو الم 
لدور رحاه . کم ستظل تخفقٌ؟ 
هاهم الاحباب 


ثوابٌ منه تمتلي الدروبٌ .. وتشربٌ الدمُن» 

۰ © © 

وال لاس أننا تستطیع أن تلمح في «المائيات» ثنائيتين: 
إلاولى تشتمل على الاء السعید. والتانية تشتمل على الاء 
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الحزین. 

نضع في الاء السعید: النهر, والطر, والغیم.. الخ ونضم 
في الاء الحزین البحر والخلیج والثلج..الخ 
يعبر السیاب عن ذلك بقوله: 
راقن لین 
وتلثم المطر» 
[قصيدة ايوب / القطع العاشر/ 
دیوان منزل الاقنان] 

في شعر السياب الطر یتکرر في اکثر الاحیان. مع النهر 
کقوله: 
«يانهري الحزین کالطر؛ 

[قصيدة النهر والوت» دیوان انشودة الطر] 

وات لایفرنك قوله: يانهري الحزین لتقول: ان النهرهنا 
موضوع في الحزن هووالطر, لا في السعادة.. نقول الحزيز 
هنا صفة تشبر في لغة القصيدة إلى دلالة الحب» وحاجة 
الثلاثة. بعضهم إلى البعض الاخر (الطر والنهر والشاءر 
. ویدل غلل ذلك أنه جعل التهر خاصاً به , منتمیاً الیه, بقوا 


(يانيري) كما تقول (ياصديقي): وکانه بوحد بين نفسه 
وبين النهر والطر ... ویعبر عن حزنه لأنه بلا نهر ولامطر ... 
تماماً كما يعبر المحبّ عن حبه بالحزن .. فالحزن هنا اشارة 
إلى الالتقاء بالمققود ... للوصول إلى السعادة! 
«المائيات» عند السیاپ, موضوع مثیر, يستحق منا أن 
ثنظر فیه نظراً طویلا : لنستخاص منه بناء الاء: الذی آقامة 
لاه وط ا ۱ 
د مالك المطلبى 


بغداد ۱۹۸۸ 


فآوجه العجائز 
أقصع في الحديث عن مناجل العصون 


مختارات من شعره 


دار جدي من القبور فيه والجنائز 
وحین تقف البیوت من بناتها 
دیوان : العبد الغریق وساکنیها؛ » من آغانیهاء ومن شکاتها 
تصن قن تمسق الزمان اد بدوژ 
د عاد عد 
مُطْفَاةٌ هى التوافذ الکناز أأشتهيك ياحجارة الجدار, 
E CRE es.‏ الط اناا 
وباب جدّي مُوصَدُّ» وبیته انتظار E ga‏ ۷ ۳۹ 
واطرق البابٌ. فَمَنْ يُجِيبُ ٠‏ يفتخا ۱ ء كُنّ نتهی ال فيه 
1 ا اة » والطقولة ۱ الهناغ؟ 
تُجيبني الطفولة + الشباب هند صاژ ۲ حجر ولول للعوب را 
بای لزان یف ملؤها: هس تج تون و ا 
«بویب» غير آنها تذرذر الغیاز. وأقفرّ الفنا. آم بكيت يه 
و را بر ور او ا تم آننی ریت في خرايك ارق و( 
مُطْفَاةٌ هي الشموسٌُ فيه» والنجوم. م آنني رايت في خراب 
الق الثلاثُ منذ أن خفقت للحياة محدقا إل مه من تفي 
في بيت جٌدي, آزدحمنّ فیه» كالغيوم تكشراً من السوارا 4 آه أي رم 


ككتهين الخاد ف کوان واناه 
مسر وير ۷ -18 القناء بالكسر : الساحة في الدار أو بجانيها. والقناء بالفتح: 
فنحن لائلم پالردی من القبوزژ الوجود. 


رب فیك؛ ؟ برعم الرد ی ؟۱۲ 


ا آموت 


و 


ولن یظل من قواي» مایظل من خرائب البیوت 
لاانشقْ الضياء: لا اعضعض الهواء 


لاأعصر النهار, آو يمصني السا؛ 
زد 


كان مقلتي بل كانني انبعثت (اورفیوس) 
تمصّه الخرائت ی الهوى إلى الجحیم 
0 


فيلتقي بمقلتيه, بلتقي بهاء بيورديس 


۱۹1 


۲۰۰- اورفیوس - پوردیس: .اورفیوس, هذ .رة اسطورية في الادب 
اليوناني؛ اشتهر في الاساطير اليونانية بانه مغن عبقري وبقال انه كان 
يجذب الاشجار والحيوانات البرية والاحجار ويسحرها بالحانه, ويجعلها 
تتبعه أو تفعل مايريد. واشهر اسطورة من اساطير اورفيوس هي التي تقول 
ان زوجته اوريديس 1/098/4166ا12 قتلتها عضة افعى. فنزل اورفيوس الى 
مكان (العالم السفلي) ليعود بها. واشترط علده بلوتو ۴10180 ملك هادیس: 
ان سیر اوریدیس وراء اورقیوس, فلا بتلفت اورفیوس ال الوراء. حتی يعبر 
الحد الفاصل بين عالم الظلمات. وعالم النور .. وقيل ان اورفیوس لم يستطع 
أن ببربوعده, قآبتلع الظلام اوريديس من جديد. وعاد او رفیوس الى الدنیا 
خائبا محزونا. وهناك رسوم تصوره مقتولا وممزقا. وقد طفا راسه المفصول 
على امواج البحر, وهو يغني 


O 


«آه یاعروش 

یاتوام الشبابء يازتبقة النعيم» 

طريقه ابتناه بالحنین والغناء: 

براعم الخلود فتحت له مغالق القَناء 
وبالغناء. ياصباي » یاعظام. يار م ° 
كشوك اکو واه الا 

¢ عد لو 

طفولتي» صباي. این .... آين کل ذاك؟ 
أين حياةٌ لایحدُ من طریقها الطویل. سوژ 
كشَّرَ عن بوابة» كاعين الشباك 

تفضي إلى الةبوز 

والكونٌُ بالحياة ينبض: الميَاهُ والصخور 
وذرة الغبارء والنمال والحدید 

وکل لخن »کل مویسم» جدیذ 

الحرث والبذ اژ واليُهون 


١‏ الرمیم: البالي أي الذي مز عليه زمان طویل. 


کل ضاحك» فمن فوّاده. وکل ناطق فمن فؤادةٌ 
کل‌نانخ فمن فوّاده والأرض لور 
الشمش, إذ تغيبُ» تستريحٌ كالصغير في رقاده 
لمر لایموت أن لم يفترسْهُ في الظلام ذيب 
أويختطفَةهٌ مارد . والمرء لايشيبُ 

افهکذا الشیوخ ند پولدون 

الشغر الابیض والعصي والدّفونْ) 

¥ و 

وفي‌ليالي الصیف, حين ینعس القمَرُ 

تذبل النجوم في آوائل السَّحَرْ 

الیق اجمع الندی من الشبر 

ف‌قح.» لیقتل السْعال والهزال 

الساء کنث استحم بالنجوم 

يراكبٌ الهلال ۱ 

شفينة .. كأن سند باد في ارتحال 

شراعي الغیوم 


ومرفاي المحال 

وأيصر الله على هيأة نخله. 

ی ياه بیش ال 
أحسة یقول» رابکی ا اة 
وهب الحياة والحنان 

والنجوم 

وهبتها لقلتیك. والمطز 

للقدمينٍ الفنتین: فافرت السیاه 
و1 متك لاله 


ا 
اهکذا السنون تهب 
آفکتا الحناة خد 9 


ا آننی أذوبٌ» أتعْبٌ 


آموت اتکی 


7 غبها عب الماء شربه يلا تنقس 
۳- تنضب : نضب الماء غار في الارض 


أمي, لاتغژبي, پاشمس . ماياتي 


الأم ۳ لطفلة الضانعة 


من ذا یرجم الغائبٌ للامّل 


إذا ما سدت الظلماء 


کروباً آثمرت بالبیت بعد تطاول ال 7" 


٤ 
o 


وان اللیل ترجف آكبدٌُ الأطفال» من أشياحه السوداء 
من الشهب الوامع فيه ما لاذ بالظل 

من الهمسات والاده دا ۱ 

كنا فك مكل خبظ اللالیرقه: ,نشد الب 

إلى قلب ابنتي من باب داري» من جراحاتي وآهاتي 
م او مق الأعواع ,الاك من الأقمار 
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لب 


المخل : الجدب. يقال مخل الکان أي أجدب 
خيط اللایرنت: سبیل في متاهة. 


مع اللیل سوی الوتی. 


یمد خوافق الانسام. » يحسّبٌ أنجمّ اللیل. 

يعد حقائب الأطفال . يبكي كلما عادوا 

من الكتّاب ل 

ويامصباح قلبي, ياعزائي في اللّمات 

متی روحيء ابنتي: عودي إلي فها هو الزادٌ 

وهذا الله کر فاك من لک 

طعاماً. آه «عطشى آنت ياأمي؟ 1 

فعبی من دمعی ماء وعودي . .. كلهم عادوا 

كأنك برسفون ۳ تخطفتها قبضة الوحش 

وكانت أمها الولهی أقلّ ضنی وأوهاماً من الأم التي لم 

أين مضيت 

في نفش ؟ 

على جبل ؟ بكيت؟ ضحکت؟ هب الوخش آم ناما؟ 
وحين تموت نار الليل» حين یعسعس الوسَنُ 


الكتّاب: المدرسة 
۷- برسقون هي في الاساطير الربة العذراء التي تشرف مع امها ديميتير ؛ 
خصوية الأرض. اختطفها بلوتو رب الموتى ونزل بها الى مملكته تحت الارض 
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عل الاجقان» حي یفتّش القصاص ف النار 
لیلمح من سفينة سندباد ذوائب الصاري 
ویخقت صوتة الومَنٌ. 


١ 0 ٤‏ 3 اا 
يجن دمي اليك» يحر ٠‏ يعصرني آسی ضار 


1 


مت رما نوات ۶ خشره الف سوق 
مضی أزل من الستوات» معق زتعت ي الدات 
آنادي, لايركُ علي إلا الریخ في الغاب 
تمزق صيحتي وتعيدها الك تلد ون 
ہما تتنفس الظلماء من سُمر وأعناب 
وأنت كما بذوب النور في دوامة اللين 
کانك قطرة الطل. 
تب تیه الترا : آکاد من فرق واوحناب 
لسائل كل ما في الليل من شبح ومن ظل 
یبا کل همقل 
اهر آبنتي؛ ارایتها؛ 


۸- اسی ضار: الاسی الحزن. والضاري نسية الى الحیوان الولع باکل اللحم. 


اسمعت ممشاها؟» 
وحين سیر في الزحمة 
أصغر كل وجه في خيالي: 
کان جفناها 
كخمحمة الشروق على الجداول تشرب الظلمةٌ 
وكان جبينها. وأراك في آید من الناس 
مُورّعة. فاه لو آراك وآنت ملتمّة 
وأنت الان في از الشباب 

عصيره القاسي 
يغلغل في عروقك . پنهش النهدين والثغرا 
وينشر حولك العطرا 
فیحلم قلْبك المسكين بين النور والعتمة 
بشي لو تجسّد كان فيه الوت والنشوّة 
وأذكر أنَّ هذا العالم النکود تملا کاسه 


: 1 ابق 
3 3 ۹ 
وفيه الج والالام. فيه الفقرٌ والداء 
أأنت فقيرةٌ تتضرّع الاجیال في عينيك, 
فهي نم 
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يريد الزاد. يبحت عنه والطرقات تللما؛ 

أحدّق في وجوه السائلات, احالها السقح 
7 

ولونها الطوى فاراك فیها. 


۱ 
آیصر الايدي 


يدي معهن تعرض زرقة البرد 
على الأبصار» وهي. کآنهن آدارها صنم 


تجِمَّدَ في مدی عینیه أدعيةٌ , 
قارح «ف سنبیل اة تخنق صتوتی 


بخيط اللح والاء 

وأنت على فمي لَوْعَةٌ 
TT‏ 

وضو شم ثم خبا بلا رجعة 

وخلّفني آفتش عنه بين دجی وأصد اء. 


4 الطّوى: والطُوى : الجوع. 


ديوان: المعبد الغريق 


عبرت اوربا إلى آسيّه 
وما آنطوى النهاژ 
كأنما الجبال والبحارٌ 
ربّی وآطراف من الاق 
یطفرها الصغاژ 
بين شروق الشمس والغروب 
تعانق الشمال والجنوبٌ 
ونامت المروجٌ في القفاژ 
وأنت یاضجیعتی! کأنك الكواكبٌ البعيدة 
كأن بيننا من الكرى جدار 
تمك الخد ان ٠‏ شک ان ممه اة 
كانني معانق دمي عن حجاز 
في منزل» لصوصه الریاح والهجیرٌ والغیوم 


مساو السکون والنجوم 

وصبحه آنتظاز 

ترامت السنون با :دا فان 

آمدها جسوز 

فتستحیل سور 

وأنت في القرار من بحارك العميقة 

الي ههام کی او 
تقطع العروق في يديّء » استغیث: 


بآ ياوفيقة 
پاآقرب الوری إِليًء آنت يارفيقة 
للدود والظلام», 


عشر سنین سرتها اليك 
تاهتخ یه ۳3 
معي وراء سورها. تنام في«سرير ذاتها 
وما انتهی السَّقارٌ 
اليك يامدينة الشراب 
ا حیاتها 


عبرت اوربا الى آسبة 
4 آنطوی النهاز 
ا ياضجيعتي: مديذة اة 
مسدودة أبوابها. 
وخلفها وقفت في انتظاز. 
صياح البط البري 
وذرّى سکون الصباح الطویل 
شاف من الديك لایصد 
وهر الصّدى سعفات النخیل 
واشرق شیاکنا الطفا 
هحتاف ماه من اس 
سمعناه حتی ثموت 
یم على عتبات البیوت 
فيرسم آبوابها والخجرا" 
ولانهدأ 


0 الخخر: الفرف. 
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إلى ان تسیر الحقول 
الينا فنقطف منها ار 

EARS SE AN E 
على الطين والعشبة اليابسة‎ 

یشق الینا غصون الهراء 

ماح ركاف EÊ‏ خی 

يبر شطاننا /اليائسة 

بان الْطز 

على مهمه ‏ الریح, مد القلوع 
هو البط فلتهنأي یاشموغ 

يموت به تعرفین الحياة.. 

به تعرقين ابتسام الدموع 

ديرا تذوبین: ولا 

صیاح .... کأنهٌ الصیاح 


١‏ السماء هنا بمعنی المطر. قال تعالى: «یرسل السماء علیکم مدرارا 
1 مَهُمه- المفازة البعيدة والبلد المقفر ايضاً. جمعها مهامه. 


ینش مما انطوى من رياح 
سهولاً وراء السهول 

أزاهيرها في الدجی من نباخ 
وعند النهار خزامی, آقاخ 
وختميةٌ مالها من نبول 

ينشر في شاطی مشمس 

من القصب الک غا 

له عذبسات قل 

صياحٌ کأجراس ماء. كآجراس حقل من النرجس 
یدندن والشمس تصفي, یقول: 
بأنه الط 

سیهطل قبل انطواء الچنام 
وقبل انتهاء السْفرٌ 


رحل النضار 


رحل النهاز 
ها إِنَّه انطفأت ذبالته على افق 

توج دون ناره 
وجلست تنتظرین عودة سندباد من 

السفاژ 

والبحر یصرخ من ورانك بالعواصف والرعودٌ 
هولن یعود | ۱ 
أو ما علمت بأنه اسرته الهة البحار 
في قلعة سود اء. في جز من الدم والحار؟ 


هو أن يعون 
كل ها 
فلترحلي: هو لن يعو 


+8 ذيالته - الدّبالة الفتيلة التي تُسرج وجمع الذبالة: دبال 


الافق غابات من الحب التقيلة والرعوذ 
الوت من أثمارهن وبعض آرمدة النهاژ 
الوت من آمطارهن وبعض آرمدة النهاژ 
الخوف من الوانهن وبعض أرمدة النهاژ 
رحل النهاز 

رحل النهان 

وكأن معصمك الیساژ 

وكأن ساعدك الیسار وراء 


ساعته» فناژ 
في شاطي للموت .. یحلم بالسّفين 
على آنتظاژ 
رحل النهاز 


هیهات أنْ یقف الزمان» تمر حتى باللحوٍ 
خطی الزمان وبالحجاژ 

رحل النهار ولِنْ یعود 

الاقق غابات من الحب الثقيلة والرعوذ 


الموث :من آئمارهنٌ. وبعض أرمدة النهاژ 


الخوف من الوانهنْ. وبعض آرمدة النهاز 
رحل النهاز 

وحل النهاز 

مسبلات میدز لے وا تاه 

من الدماژ 

شربت اجاج" الماع 

حتى شاب أشقرها وغاز 

ورسائل الحبّ الكثاز 

مب بالاء. منطمس بها الق الوعود 
وجلست تنتظرين هائمة الخواطر 


في دواز 
«سيعود . لا . غرق السفين من المحيط الى القرار 
سيعود. لا. حجزته صارفة العواصف في إسار 
ياسندياد» ما تعود؟ 
كاد الشبابٌ یزول. تنطفي الزنابق في 
الخد 


4 أجاج : الاجاج مايلذع الفم بمرارته أو ملوحته. 


فمتی تعود 
آوّاه. مد يديك بين القلب وعاله الجديد 


بهما ویحطم عالم الدم والاظافر والسعار ‏ . 
بني ولو لهنيهة دنياة 

آه متی تعودٌ؟ * 

آتری ستعرف ماسیعرف, كلما انطفاً النهاژ 
صمت الاصابع من بروق الغیب في ظلم الوجود ؛ 
دعني لاخ قبضتيك. کماء ثلج في انهماژ 
في راحتي یسیل, في قلبي يصب إلى القراز 
یاطالا بهما حلمت. کزهرتین عل غدیژ 
تتفتحان عل متاهة علتی 

رحل النهاژ ١‏ 

والبحر متسع وخاو. 

لاقفاء سیوی: الهدی 

ومایبین سوی شراع رَنّحنّهُ العاصفات: 


وما يطيرٌ 


الا فؤادك فوق سطح الماء 
یخفق ينتار 

رحل النهاز 
فلترحلی؛ رحل النهاز. 


دیوان : منزل الاقنان 


_ العقطع الاول 
لك الحمدٌ مهما استطال اليلد 
ومهما استبدٌ الالم 

لك الخمد: إِنَّ الرزایا عظاء 

وان الصیبات بعض الکرَم 

ألم تعطني أنتَ هذا الظلام 
واعطيتني أنت هذا السَّحَرْ 

فهل تشکر الارض قطر الطز 
وتغضبٌ إن لم یجدها الغمام؟ 
شهورٌ طوال وهذي الجراخ 
تمزق جنبيّ مثل الدی > 


۵ لم يِجُدُها أصل الفعل يجود من جاد يجود إذا بذل واعطی. أما الفعل 


وجَدَ . فتقول لم يجذها بكسر الجيم. 


ولایهدا الدا۶ عند الصياحٌ 
ولایمسح الليل أو چاعهٌ بالردی 
ولكنّ ايوب ٍنْ صاح صام 

«لك الحمد ان الرزایا ندی 

وان الجزا هدایا الحبِیبٍ 

أضمٌ إلى الصدر باقاتها 

هد اياك في خافقی لاتغیب 

متراناك مقبو؟ EA‏ 

اش جراحي. واهتف پالعاندین 
آلا ا ۽ فهذي هدایا حبيبي 
وان مشت النار حر الجبین 
توهمتها قيلةٌ منك مصيؤلة من لهیب 
ی تفلي شش یداه 
بعيني ... حتی تغيبٌ النجوم 
ویلمس شاك د توي سناك 

حي و زاو 

وآبواق سیارة س بعید 
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وآهات مرضىء؛ وأمّ تعيد 
أساطير آبائها للولیذ 

وغابات ليل السهاد . الغیوم 
تحجب وجه السماء 

وتجلوه تحت القَمرَ 

وان صاح آیوب كان النداء: 
«لك الحمد ياراميا بالقدر. 
ویاکاتباً بعد ذاك الشفا». 


المقطع الثاني 


من خلل الثلج الذي تنثّه السماء 
من خلل الضباب والمطْرُ 
المح عيتيك: تشعّان بلا انتهاء 
شعاع كوكب يغيب ساعة السَّحَرْ 
وتقطران المع في سكون 
ان آهد ابهما غصون 


طف بالندی شم الصیام شتا 


من خلل الدّخان والداخن الضخام 
(۳۷) 


تمج من مغار قابيل على الدروب 
والشجِر 


a 7‏ ان رز( 
ذزا من النجيع والضرام 
]ا 41( 0 
أسمَع غیلان ‏ ياديك من الظلام 
من نومه الیتیم. في خرائب الضجَرْ 
سمعت كيف دق بابنا القَدَرْ 
فارتعشت على آرتجاف قرعه ضلوعٌ 
ورقرقت دموغ 
۳۲ تنطف ۰ تقطر, 
۷- تمج ۰ تلفظ 
۸- قابیل : ولد آدم النبي (ع) الذی قتل آخاه هابیل قوله تعالى ,فطوعت له 
نفسه قتل آخیه فقتله فاصیح من الخاسرین. سورة المائد ۰۳۳/5 
۹ - النجیع ‏ الدم 


۰ - الضرام : لهب النار 
۱ -١غيلان,‏ ابن الشاعر 


فاختلس الساقر الوداع وانحدر؛ 


وقبله بين فمي وخافقي تحار 
كأنها التَانهُ في القفاة 
ES‏ حون قفا 
الرياح والطرٌ 

لم یحوها خد لغیلان ولاجبين 
ووجه غيلان الذي غاب عن الطاژ 
وأنت اد وقفت ف المدى 

تلوحین 

(قبال إن ف دمي لوجهك انتظاز 
وف يدي دح إليك شدّه الحنين 
من خلل الثلج الذي تنثه السماء 
من خلل الضباب والطرٌ 


۳ -.اقبال» : زوج الشاعر. 


المقطع الثالث 


بعيدأ عنك. في جیکور, عن بيتي واطفالي 
کش حالف السوان ‏ واه وال ر 
على قلبي» تمرْق ماتبقی فيه من وتر 
يدندن: «یاسکون اللیل, ياآنشودة المطن 
فد مخالت ابا 
عق ا ماما نید ۱926 
1 

عیونْ الجو ع والوخذه 
نجومي في دجی ؛ صارعت بين وحوشه 
9 ۱ 
وان البرد أفظعٌ لا. ان الجوع افظغ .لا 
فان الداء 


۳ الصّان : بالفتح نوع من الحجارة, فيه صلابة. والقطعة منه صوان 


4 - البطن ‏ اللغة العربية مذكرة نقول : .هذا بطن منتفخ. 
6 - الزاد ٠‏ الطعام 


يشل خطاي. يريطها إلى دؤامة القدر 
ولولا آلداء۶ صارعت الطوی واليرة والظلماء 
بعيدا عنك, آشعر آننی قد ضعت في 

ال : 

وبين نواجذ الفولاذ» تمضغ اضلعي لقمٌ 

یم بي الوری متراکضین .. كان على سَفر 

فهل استوقف الخطوات؟ اصرخ: 

«آیها الانسان 

اشي, اانت, اقابیل ميدق ل 

آعني, خفف الالام عني وآطرد الاحزان» 

واين سولك مْنْ آدعوه بين مقابر الحجر؛ 

ولولا الداء ما فارقت داري. ياسناد اري 

وأحلى مالقيت , على خريف العُمر من تمر 

هنا الاطين ف |لذغصان تشدو غبر آطیار 

هن الفولاذ» تهدر أو تحمحم دونما خوف من الطر 


ولازهار إلا خلف واجهة زجاجية 

يُراح إلى القابر والسجون بهن والستشفیات 
ألا .. ألا یاباتع الرّهر 

أغندك زهرة حَِيّه؟ 1 

کل زر ميا بر الق سن حت 
وأهواء؟ ۰ 

اغ ورد حهوا يضف يا اضعوس استواشه؟ 
۰ لو ٩‏ 36 ۱ 

[ اصرح في شوارع لندن الصماء: 

«هاتوا لي أحبائي 

ولو أني صرخت فمن يجيب صراخ 

تمر عليه طول الليل 

آلا ف من القطر 


المقطع الرابع 


یارب أيوب قد أعيا' 'به الداءً 
في غربة دونما مال ولاسكن 
يدغوك في الجن“ 

يد عوك في ظلمات الموت : اعباء 

ناء الفواد بهاء فارحمّه ان هتفا 
يامُنجياً فلك توح مرّق السدفا" 
عنّي. أعدني إلى داري» إلى وطني 

E 3 

أطفال أيوب من يرعاهم الآنا 

ضاعوا ضياع الیتامی في دجی شات 


7 ۔ أعيا : تعب في سيره تعباً تدیدا 
۷ -الذُحَن جمع دُحنة وهي السواد والظلمة ایض 
۸ - السدف ٠‏ جمع سُدْفة وهي الظلمة , وهي اختلاط الضوء والظلمة معا 


يارب آرجغ على أيوب ما کانا 


خخیکور والشمس وا لاطفال ز) کضه بي التکیلات. 
3 1 


۳ اا 1 اا ب 
Ca‏ وی تیم 
آو ترقب الباب. تعدو كلما قرعا 


لعله رجعا 

مناغ توق غاز به لدم 
f‏ 3 

في لندن اللیل مَوتْ نزعه 
والبردُ والضَّجَرُ 

وغربه في سواد القلب سود اء 
يارب یالیت آني لي إلى وطني 
عد لتلثمني E E‏ 
منها تتفست روحي. طینها بدني 
وماژها الدم في الاعراق ینحد ٠‏ 


۰( 


ال 


٩‏ -تتمزی : تتزيّن. 
۰ - نوغه ؛ اشرافه على الموت. 


9 


ياليتني بين مَنْ في تربها قبروا 


لانه متك» حلو عندي امرض 
حاشا؛ فلسنت عق ماشئت آعترض 
والمالُ؟ رزق منه سياتي موفوژ 
هیهات أن بذکر الوتی, وقد نهضوا 
من رقدة الوت. 

کم مص الدماء بها دود ء 

ومد بساط الثلج دیجوو! * 

إني ساشفی, سانسی کل ماجرحا 
قلبي؛ وغری عظامي فهي راعش 
واللیل و 

وسوف أمشي إلى جیکور ذ ات ضحی 


١ه‏ - الدیجور ‏ الظلمة. وتاتي صفة. يقال ليل دیجور اي شدید الظلام 
۳ - مقرور مرتجف. يقال يوم مقرور بارد. ورجل مقرور آصابه البرد فهو 


تجف. 


المقطع الخامن 


IEA‏ جر هكها دی السماء 

من عصور جليدية .. من قبور 

تام فیها الهواء 

آیها الثل یاحشرجات الدهوز 
وانتحاب الساکین, نی کل کف یغوژ 
ي چبال السنین 

كن لهيباً على آوجه العابرین 

قنع الخوف فيها بلون الرجاء 

اد عد عاد 

أيها التلج رحماك! اني غريب 

في بلاد من البرد والجوع سكرى 
نی منزلا في العراق الحبيثٍ 
صبيتي فيه تعلك صخرا 

آه لولاك یادا ما عقت داري 

ما ركت الزهوز التي فتحت في جداري 


والعصافير في ركن بيتي لهنَّ اختصامُ 
مرَّ يوم ؛فشهر. فشهر فعام 
اننا 
والزمان ارتماء بدون انتهاء 
تزفر الأرض عنه. وتبكي السماء 
رب ! هل لي الى منزلي من رجوع؛ 
کم ام الذراع: وآهدم سقف 
الضلوع 
لاش للد آنا اشک الما 
فهو شي على الروح یسعی: 
هت وش 

ليت عصر النبوات لم يطو حُلْمةٌ 
وشت" " المعجؤات الحواشي 
فکانت وکنا 


د عد اد 


۳ -وشت : الوشي نقش التوب 


3 تن 5 0 
ليتني الاد نف عنه الجا 
يسلك الدرپ عند الغروب 
يتمهل ... لايقرع الباب: من ذا يووب 
من سراديبٌ للموت عبر الظلام! 
لن تصدّق أني ... ستهوي يداها 

0 PC 
عن رتاج, وتصفر لي وجنتاها‎ 
ثم ترکض مذعورة تشد بخيط الدروب‎ 
نحو قبري» وتطویه حتى تمس الضریح‎ 
الخطام‎ 
6 oF 
ايه (قبال. لاتياسي من رجوعي‎ 
هاتفاً قبل أنْ أقرع الباب: عادا‎ 
عازرٌ من بلاد الدجى والدموع‎ 


6 الفازر : الشخص الذي نفذت فيه معجزة السيد المسيح عليه السلام. 


فقام حيا من موته! 
5ه -رتاج : الرتاج . الباب. والباب العظیم ايضاً. 


سورها كان ملحا نچیعا. رما 
قيليني على جبهة» صکها الم 

الا 

حذقي في عيون شهدن الردى والمعادا 
EEO‏ 
ال وتا 

دحرچت سلماً من ضیاء, وقالت 
EAS‏ ۱ 


المقطع السادس 


خيال الجسد العاري 
بطل علي محمولا على موي من النار 
من المدفأة الحمراء, ذاك الرحم الضاري 


5 - السدیم ٠‏ مجموعة نجوم بعيدة جدا, تظهر کانها سحابة رقبقة. ومنه 
المجرة وجمع السدیم , دم 


لكل تقلب من موجها خفق من القلب 
تدحرج. مُرّي النهدان» بان الجید والساق 
تدحرج لي على الجذب ۱ 
تدحرج ثم صك أضالعي» 

واا 

ويطفر للجبين دم ويعروني 

دُوار منه تصطك النواجذ " ": خوف بُحار 
یل فيبُصر التيان يزفر مثل تنين 7 
ویصرخ آدم الدفون في: رضیت پالعار 
بطردي من جنان الخلد» آرکض إِثر ˆ 
وا 

أريدك یاسراباً في خيالي لیس يسقيني 
أريدك . ثم تُطوى.موجَةٌ وتطب ۱ 
آشلاءا 


۷ - النواجذ : جمع «ناجذ» وهو الضرس. ویقال عض على ناجذه أي صبر 
على صعاب الامور. 


فقاسات مین القبران: مق توق وت کار 


وجاء الجسد العاري 
خیالا جاء: معمولا غلن مو من النار 


من الدفاة الحمراء, ذاك الرحم الضاري 


بمیل عل كيف آشاء؛ آعصره كما آهوی 
ولایقوی 

على رفضيء على تهدیم عرش من لظی زار 
أتوَح فوقه الامال راعشة القوی. شهوی 
بحارٌ بینتا. لیلان من مدن وأمطار 


(9۸ 


وإنك منك أقربٌ » آنت بعض دمي 
خيالي آنت. آمنیات عمري» کل امن 
بعاطفتي كرك . لاعواطفك 

الا ان ی 2 ۱ 


۸ -وار : متّقد 


علام مددت بحرا بیتنا. 
مدناً جليديّة؛ 
آعانق في دجاها جسمك العاري 


يطل علي محمولا على موج من التار 


من المدفأة الحمراء.. من وهمي وأفكاري. 


EE 


البردٌ وهسهسة النار 

وراد افدفاة الیل 

تطویه قوافل آفكاري 

أنا وحدي يأكلني الیل 

KF‏ ما نآ 

ويخب الركبٌ الى داري 

برق يتلامح في الافاق, بغریها 
ويذريها 

کرماد البخرة التکلی 


في مقبرة تهب اللیلا 

آلوان الوت. وآهات الوتی فیها 
یالیل. لكم طال الدَرْبُ 

تعب الرَّكْبُ 

وعراقي شط وسمّاري 

ناموا . وبقیت ولا زاد 

عندي, وظمئت ولا ماء. 

ظمی القلت 

لاسقیا, غير شظیات البرق الواري 
ياأغصان اللیل انهمري ثمراً: 

إِذْ یوکل , يزدادٌ 

السلّة منه سأملاهاء حتی ان عدت إلى داري 
فرح الاطفال به» هتقوا: «بابا...» 
يبرق آما تحنو 

فيغيبٌ الدربٌ ... ولا يبدو 

كم منه على الساري. بَعْدُ 


عد عد 

الک وين التاز 
وماك ال فا الم" 
تطويه قوافل أفكاري , 
آنا وحدي يأكلني الليلُ 


المقطع الثامن 


ذکرتك بالبعة والاجی تلج وأمطاژ 
ولندن مات فیها الل نات تنكس الیو 
رایت شبیهةٌ لك. شعرها ۷ وانهاژ 
وعیناها كينبوعين في غاب من الحور 
مريضاً كنت تثقل كاهي” " والظهن 
ا 


4 للم جمع ظلمة وهي ذهاب النور 


۰ -كاهلي : الكاهل من الانسان ما بين كتفيه. آي مايحمله من ملمات. 


آحن لریف چیکور 

واحلم بالعراق :وراه باب سدّت الظلماء 
ا ا المي شاد کالنعوز 
علی دربي 

وف قلبي 

وپساوس مظلمات, غایت الاشیاء 

وراء حجابهن وجف فیها منبع النور 
دكت الطلغة السیمراغ 

ذکرت يديك ترتجفان من فرق ومن 

برد 


(2 


تدر '' به صحاری للفراق تسوطها الأنواء 


۱ - تئر : النرٌ مایتحلب من الارض من الماء. 


ورعشة خافقي, وانین روحي يملأ الحاره 
بأصداء القابر والدجی ثلج وآمطاز 


المقطع التاسع 


بالعضل الفتول والسواعد المجدوله 
«هرقل» صارع الردی, ف غاره اجب 
بظلمة من طحلب 

وقام و بچرح فاغر مُخضب 
يصك (موّت) صكة محجبا ذيولة 
وخطوه الجليد بالشقيق! ' والزنايق 
وانخطف الوت عَلَ كانخطاف الباشق" 


۲ - هرقل ٠‏ هركليس اوسع ابطال الاساطير شعبية. أشهر بطولاته الاعمال 
الاثنا عشر. 

۳ - الشقيق نوع من أنواع الزهور. 

4 - الباشق البازي. وهو نوع من الصقور يستخدم في الصيد. والجمع 
بواشق 


على العصافرر. آحال ظهري 
عمود ملح ؛ أو عمود چمر 
ارف راف لاتطیعحی+ مشلولة | 
مات الد الفوار فيها. أطفيُ الشبابُ 
مدد تم للقي یی باب 
من فشن الک ب فالسیخ 
ا وف ؛ الطوفان قبل نوح 
9 )¥ 
وأغضین ' نواظري الذلیله 


لعلها تعتاذ دجاها 
على دجىّ غطاؤها الضريحٌ 
د # 


أي سلاح ؟ آه أي ساعد؟ 

آية أزهار تمذ فاها 

لتاكل ا وي ناصر مُساعد؟ 
سللت من قصاندي ۱ 

سیفاء کان البرق حدّادّ رمی آصولّه 


۵ - أغضيت : اغضی فلان قارب بين جفونه 


و 2 ا 
وصب مقيضا له وشفره 
بالشعر بالمبرق: بالجلجل الدوي 
رمیت وجه (يهوي) نحوي 
كآنه الستار في رواية هزیله 
رمیت وجه الموت آلف مرّة 
إذا أطلّ وجه البغيض 
۳ 0 1 5 
کانه (السيرين) يسعى جسمي الریض 
نحو ذراعیه بلا تردد 


00 


فانتضى 


_لأنني مريض 
آود ع الحياة. أو أشدٌ بالحياة 
بخيطه الموروث عن آموات 


5" - شفرة : الشفرة ماخدد من الحديد كحّد السيف والسكين 

۷ - السيرين : السيرين : حورية بحر تغني فتجلب اليها من يسمعها 
۸ أنتضي : أخرج سيفي من جفنه 

5" يغيض : غاض الماء في.الأرض : نزل وغاب فيها 


لم يدفع الشعر مناياهم وقد 
جاءت اليهم غيلة 


المقطع العاشر الأخير 


ياغيمة في آول الصباخ 

تعربد الرياح 

من حولهاء تنتف من خيوطهاء تطير 
بها إل سماوة " تجوع للحریر 
یویر تاج 

ستنتف الریاح ريشه مع الغروب 
ياغيمةً ما أمطرث تذوب. 

د 6د 6 

فابرقي وآرعدي وارساي المطز 
ومزقي ذوائب الشَجَّرْ 


۷۰ سماوة : السماوة السققف 


وأغرقي السهوپ 14 

وأحرقي الم قابرق: آرعد . آرسل الط 

7 قصاند: آحتوی :هناها تاز العم 
ياغيمةً في آول الصباخ 

ياشاعراً يهم بالروا 

وود ع القَمَر! 


سترجدنٌ ' بعدك السنابل الثقال بالحبوب 


وتقطف الورود والاقاخ 

صبيّةُ يو في وجنتها الجنوبٍ 
وأنت ذرة من الدماء والجراخ 
E‏ و 

وانت ياشاعرّ واديك. آما توب 
من سَفْرِء يطول في البطاخ 
تراقص اهر 

وتلثم المطذ؟ . 
آما سفعت هاتف الوواغ! 
«خام وزنبیل من التراب 
وآخر العمر ردیٌ» ويطلع القَمرُ 


( 


۱-سترجخنْ : رجح : ثقل. والعنی ان السنابل ستمتل؛ با ۲ 
۲ الرواح : الزاحة . وهاهنا يعني «للوت... ی بالحبوب ۱ 


۱ 0 


بویب 

بویب .۰۰ 

اجراس برج ضاع في قرارة البحز 
الا في الجرار. والغروب في الشَجَرٌ 
وتنضح الجراز أجراسا من المطرٌ 
بلّورها يذوب في أنين 

«بویب ... يايويب'» 

فيدلهُم في دمي حدين 

اليك يايؤيث 

يانهري الحزين كالمطز 

ود لو عدوت في الظلام 

أشدٌ قبضتيٌّ؛ تحملان شوق عام 


في كل |صبم . كاني احمل النذور 
اليك. من 1 ومن زهوز 

ود لو ال من اسر التلال 

للع القمز 

ويملا السلال 
بالماء وا لاسماك والرّهرٌ 

أودّلو أخوض فیك. آتبع القَمَر 
واسمع الحصی یصل منك في القرارٌ 
صلیل آلاف العصافیر على الشَجَرٌ 
أغابةٌ من الدموع أنت آم نهژ؛ 
والسمك السَاهر هل ينام في السَّحَرة 
وهذه النجوم هل قظل ,في انتظار 
تطعم بالحریر آلافاً من الاب 
وأنت يابويب ۱ 

آود لو غرقت فيك القظ الحاژ 


۱ 4 5 
سید منه دار 


يخي فیها خضرة الیاه والشجرُ 

ماتنضح النجوم والقمرٌ 

وأغتدي فيك مع الجوّر إلى البَحَدْ! 

قالوت عالم غريب يفتن الصغائ 

وبابه الخفيٌ كان فيك يابويب.. 
ا 

بويب پابویب 

عشرون قد مضین. 

کالدهور کل عام 

والیوم حين يُطبق الظلام 

وأستقز في السریر دون أن نام 

وآرهف الضمیر: دوحة إلى السَحرٌ 

ورقف الغصون والطيور والثمز 

احش بالدماء والدموع كَالمَطرٌ 

ينصحهنٌ العالم الحزینٍ 


أجراس موتى في عروقي ترعش 


۶ 


الرنين 


ف كل (صبع ۰ كاني أحمل النذور 
النكءامن قمع رومن رفور 

اود لو أطل من أسّرة التلال 

لالح القَمَدْ 

يخوض بين ضفتيك, يزرعٌ الظلال 
ويملا السلال 

بالماء والأسماك والرْهُدٌ 

ولو أخوض فیك. آتبع القَمَرْ 
واسمع الحصی يل منك في القراژ 
صلیل آلاف العصافیر على الشَجّرٌ 
أغابةٌ من الدموع أنت آم نهژه 
والسمك السَّاهِرٌ هل ينام في السَّحَر؛ 
وهذه النجوم هل تظلٌ في انتظار 
تطعم بالحرين آلافاً من الابژه 

وأنت یابویب ۱ 

آود لو غرقت فيك القط الحاژ 


ع 4 
أسيد منه دار 


يضيُ فیها خضرة الیاه والشج فیدلهم في دمي. حنین 


ماتنضح النجوم والقمزژ إل رصاصة يشق كلجها او 2 
واغتدي فيك مع الَجِزّر إلى البَحَدا أعماق صدري, #الجحيم سل الا 
فالوت عالم غريب يفتن الصفاز اود لو عدوت اعدد کات 
ويابه الخفيٌ كان فيك یابویب .. اشد قيضتيٌّ ثم اصفع ۳ 
(۲) ود لو غرقت في دمي إلى القراژ 
بويب يابويب جل العفة جع لیر 
شور نمي وأبعث الحياة. 
کالد ھور کل عام ان موتي انتضاز؛ 


والیوم حين يُطبق الظلام 

واستقرٌ في السرير دون آن آنام 
وارهف الضمیر: دوحةً إلى السَّحْرْ 
مرهفة الغصون والطیور والثمز 
احس بالدماء والدموع کالّطر 
كتج ا الجن 


آجراس موتی في عروقي رعش ۱ 


الرني: ۳ - الزوام موت زؤام أي عاجل 


2 


دیوان : شناشیل ابنة الحلبي 


(vt 


وآذکر من شتاء القرية التضاح" 
من خلل السحاب كانه النضم 
تسرب من ثقوب العزف - ارتعشت له الظلم 
وقد غتی - صباحاً قبل ... فیم آعذ 
لقعا كك اک 
لليلي أو نهاري اثقلت آغصانه النشوى عيون الحوز 
وكنا - جذنا الهّدار يضحك أو يغني في ظلال 
الجوسق” ' القصب 


فيه النوژ 


وفلاحیه ينتظرون: «غيثك ياإله» 
واخوتي في غابة اللعب 
يصيدون الأرانب والفراش, و( أحمد) الناظوز 


5 - النضاح لنضح ما یترشش ‏ الماء عند نضحه 
۱-۷۵ جوسق القصر جمع جواسق والجوسق الخصن 


نحق ' في ظلال الجوسق السمراء ‏ النهّر 
ونرفع للسحاب عيونتا: سيسيل بالقطر 
وآرعدت السثماء قري قاع النهر وارتعشث ذری الان 
وأشعلهُنٌ ومض البرق ق آزرق ثم أخضر ثم تنطفي 
وفتحت السماء لغيثها المدرار ' بابا بعد باب 
غاد منه النهر یضحك وهو متا ۱ 


۾ )۸( 


تکلله الفقائع 
عاد اسمر, غص بالانغام واللهف 

وتعی التلل حیت تقل مط کل ما 

تراقصت الفقائع وهي تفج هار 

تساقط في يد العذراء! وهي تهز في لهقة 


غاد أخضز 


۲ - تحذق : هو الخبر التعلق ب,نا:.اي كنا تحدّق (أنا وجدي وفلاحیه 
وأحمد الناطور) 

۷ المدرار ‏ الكتبر الدر اي الجریان بقل سماء مدرار أي كثيرة السخ, وعين 
مدرار كثيرة الامع 

۸ - الفقانع: القصود الدفا قبع . وهي نفاقات ترتقع على سطح: الماء 

۹ - اشارة إلى قوله سمالي وري اليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبً 
جتیاء زسق رع ركم ع۲ 


بجذع النخلة الفرعاء (تاج وليدك الانواژ 
لاالذهبٌ 
سيْصابٌ منه حب الاخرین. سیبُری الأعمى 
ويبعث من قرار القبْر ميتا هذه التعبُ 
من السَفن الطویل ای ظلام الوت؛ یکسو عظمه اللحما 
ویوقذ قلبه الثلجيٌ فهو بحبّه يقيُ) 

4 46 2F 

وأبرقت السماء .. فلاخ؛ حیث تعرّج النهر 

وطاف معلقاً من دون أس يلثم الماءا 

شناشیل آپنة الجلبي نور حوله الزْهَرُ 

(عقودٌ ندىّ من اللبلاب تسطم منه بیضاءا) 

وآسيةٌ الجميلةً کم الاحداق منها الوجد 


عبر بنات الباشا 
يامطراً من ذهب 
032001 

تقطعت الدروب؛ مقص هذا الهاطل الدرا(" 
قطعها ووراها 


وطوفت العابز من جذوع النخل 


1 


في الامطاژ 


كغرقى من سفيتة سندباد: کقصة خضراء 
آرجاها وخلاها 

الى الغد (حمذّ) الناطور وهو يدير في الغرفةٌ 
كؤوس الشايء يلمس بندقيته ویسعلْ, 
ثم یمباطرفه لشرقة 
ویخترق الظلام 
وصاح «ياجدي» أخي شرت" 


٠‏ مقص هذا الهاطل المدرار: أي كان ابلطر مقص والدروب تیاب 
۱- آي صاح آخي الترثار +«ياجدي انمكث ي ظلال ...الخ , 


«آنمکث و ظلال الجوسسق البتل نت 

متی يتوقف الطر؟» 
د % 3 
وارغدت السفاه فطار مها که آنقحرا 
شذاشیل انقة الجلبی 
ثم تلوح في الافق 
ذرى قوس السحاب وحيث كان يسارق النظرا 
شناشيل الجميلة لاتصيبٌ العين إلا حمرة الشقق 
fF‏ د 
ثلاثون انفضث وكبرْتُ: كم حب وكم ود 
توقج في فؤادي 
غير أنى كلما صفقت يدا الرّعد 
مدت الطرف ازق + ریما افتلق الشناضين 
فابصیت بده الجلبي مقبلاً ال وعدي 7 
ولم آرها. هواء کل اشواقي آباطیل 


ونبث دونما ثمر ولا ورد 


رب طریق 


وأثوابي 

كمفزع بستان؛ سول 

اعطاها اباب الرصود 

تفت تن كه سای فاد تضق 

من ذاك الوت. وتهمس بي» والصمت عميق 
ليزورك في الليل الكابي 

والغرفة موصدة الیاب» 


د عد 


ولبست تيابي في الوهم 
وسریت: ستلقاني أمي 

في تلك القبرة الثكلى 
ستقول:«أتقتحم الليلا 
من دون رفيق؟ 

جوعان؛ أتأكل من زادي 
+ الق الضادي؟ 
والماءٌ ستنهله نهلا 

من صدر الأرض ألا 

فارم آثوابك 

وآلبس من كفني 

لم يَبْلَ على مر الزّمَن 
عژویل ‏ الكاككة ان یل 
يرفوه. تعال وم عندي 


۲ خروب - شجر له ثمر طویل. وهو حلو يؤكل. وله حب . واحدته خزوبة 
۳ - عزریل - عزرائیل : ملك الموت. 


أعددت فراشاً ف لخدي 

لك ياأغلى من اشواقي 
اکن موه ال 

كفل حجري 

لهتاف الدّيك اذا دوی في الافاق 
في يوم الخشر 

سآخُدُ دربي في الوهم 

وأسيرٌ فتلقاني أمي 


شعورنا بللها المطرٌ 

وأشعل القمز 

فیها فوانیس, فيا قوافل الغجرٌ 
بشعرنا اهتدي 

سيري إلى السحرٌ 

سيري إلى القد 

تحن بنات الجن لاننام 

نهیم في الظلام 

کلک التلال 

أو نرکض في المقابر 

تعشق کل عابر 

ُسمغه آغاني الشّباب والغرام 
إن نزلت صيية فیها من البَشْرٌ 
وآوحشتها وحدة القبور 


OR‏ الحفژ 

سرت آغانینا إليها تعبز الترابُ 
تقول:«إن عریت فالثیاب 
تنسبجها غناکب. الشكة 
وکل خيط من خیوطها يرن کالوتژ 
نامي إلى أن یوذن القدز 
ويُحشر الموتى إلى الحسابٌ 
حبيبك الوق مس ثغره آبتسام 
فقت را ساك 
بل رآك في قوامها الندي كالرَّهَر 
وهُدبها ومقلتيها. اشغل الهيام 
في عينه السَّهرْ 
رآك فيها فآشتهاك. ليته آنتظز, 
تلوح للطفل فراشات من الشعاغ 
تخفق في ذوائب الشجر 


٤‏ -دُحُنَّة : وجْنة : الظلمة. 


ویلمح العاشق في عیوننا الوداع 
إذ يصفر القطار أو يصفق الشراع 
ونحن للشاعرء إن شعر 
تلوح في الدّخان والعقار 
تق «فلك مداد 
ضل في البحر 

حتی أتى جزيرة يهمس في شطآنها 
ا 
يهمس عن مليكة يحبها القمر 
فلا يغيبٌ عن سماء دارها النْضَان 
فيهتف الشاعر:«خذتني إلى حماها 
لآنني أعواها 
لأنني القمر!» 
وجن وآانتحز 


E 


3 


۰ فلك الفلك السقينة (للمذکر والمؤنث والواحد والجمع) 


شعورنا بللها الطر 
ویرشف القمر 

منها إلى أنْ یقبل السحر 
نرکض في المقاير 

تُضل كل شاعر 

وکل من عبر 


دیوان : شناشیل ابنة الحلبي 


وبقیت آدور 

حول الطاحونة من ألمي 

تور موی امش 

هیهات تثور 

والناس تسيرٌ إلى القمم 

لكني أعجرٌ عن سیر - ویلاه - على قدمي 
وسريري سجني» تابوتي, منفاي إلى الالم 
وإلى العدم!! 

وأقول سياتيني يومٌ من بعد شهور 

أو بعد سنين من السّقم 

أو بعد دهور!! 

قأسير أسيرٌ على قدمي 

عكارٌ في يدي اليمنى 

عكار بل عكازان 


تحت الابطين يعينان 

جسماً. من آوجاع, .. يفنى 

طللا يغشاه مسیل دم 

وأسيرٌ .. أسيرٌ على قدمی! 

لوکان الدربٍ إلى القين - 

الظلمة والدود الفرّاس" " بالف فم 
بت آنامی ف اقصی اکان الد 
وضو 

أو واد اظلم» أو جبل عال, 

لسعیت إليه على رآسي أو هدبي أو ظهري 
وشققت إلى سقر دربي ودحوت الأبواب 
السودا 

وصرخت بوجه موکلها 

الع ترك ياك متمد ون 39 

ولتد غ شیاطین الثار 


۸٩‏ القراس : الكثير الافتراس 
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۳ 


تقتص من الجسد الهاري 
تقتص من الجرح العاري 
ولتأت صقورك تفترس العینین 
وتنتهش القلبا 

فهنا لایشمت بي جاري 

أو تهتف عاهرة مرت من نصف 
الليل؛ على داري 

«بيت المشلول هنا!. 

أمسى لايملك اكلا آو شربا 
وسيرمون غداً بنتيه وزوجته دربا 
وفتاه الطفل إذا لم يدفع متراكم 
EE‏ 

2 1 9{ 
انثرني » ويك» آبادیدا 

وآفتح بابك لاتترکه آمام شقائي 
مسدودا 


ولتطعم جسمي للنار!! 


۷ - الهاري : الممرّق 


۸ - أباديد : يقال ذهبوا أباديد : قرقاً متبددین. وطير آبادید : متفرقة 


دیوان : شناشيل ابنة الجلبي 
«حميدٌ آخي في البلاء الكبير 
ققد گان هن کا 
یدب بکرسیه مستريحا 
تساءلت عنه» فقالوا : 

على قدمیه فقد عاد روحا 
لد نت اب 

ياويلنا للمصير ! 

ينام ورجلاه مطويتان 
شهوداً على الداء» في قبره 
إذا مارأى الله رأي العيان 
وقد سار زحفاً على صد ره 
فا اتسحاق واي انکساز 
يشعان من عينه الضارعَة 


سيبكي له اش من رحمة واعتذاز. 
عد اد 3 
وفي الساعة السابعه 


اذا ذرت الريح ورد الغروب 
ساجلس في الشرفة الخالیه 
ومن تحتي الدرب یخفق 
ینای .. يذوبٌ 
ألوفٌ من الأرجل الماشية 
إلى أي مبغىّ وراء الدروبٌ 
وخمارة في الدجى نائيةٌ 

إلى اللغو وإلقهقهات الكذوبٌ 
وألمح فيها وراء الظلال 
حميداً وكرسيّه في الخیال 
فتنخنقتی اللوعة التاكنة 
فأواه لو توقدين الشموع 
لدى مسجد القرية الترب 
تم من النور خيطاً تعلق فيه الدموغ 


ولو تضرعين؛ مع المغرب 
الى ال وناريك قفا 

بطفلي الصغيرٌ 

وی نام 

وجنبه» يارب هذا المصيراء 
ولكنني مت :.. واخسرتاه! 


دیوان : انشودة الطر 


بلینا وماتبلی النجوم الطوالٌ 
E‏ لتا م وا 


الجالب الکژب كالصدى 
يغص المنادي بالردى وهو راج 


وادصانم 
)0 


كا 
ويبقى كرك 


0۱۰ ع 


كان الامیبی توآم وهو توام 
لها. فهو وی منجی من الوت قاببع 


٩‏ - هذا تضمین والشعر الاول ‏ للبید بن ربيعة العامري 
اشنا وفافل التجوم الطوالع 
وتبقی الجبال بعدنا والصانع 
ومنها 
وما المرء الا کالشهاب وضوئه 
يحول رمادا بعد اذ هو ساطع 
۰ كرت صاحب معامل الاسلحة الالانية الشهيرة 
۱- الامیبی : حیوان ذو حجيرة واحدة, وهو خالد لایموت 


ولکنه الفرد الذي یزحف الوری 


إلى حيث ترمي 


مقلتيه المطامم 
أعنقاء من صحراء تنجد تقجمت 

: بها مغرب الشمس البعيد الزعاز ع 7" 
آم انسل من آهرام فرعون هاجمٌ 
زقس ۱ «شتقنامی,اللوه مشي ,الجا سكم ؛ 
ومن ليس يحيا لن يُرى وهو هال 
فلو كان يحيا ماعدته الفواجنم 
وماکان الا آسما (کرب) ابن مثله 


ب # ندم ااقیسان . اووی ۰ اا 


اد فار اللظی والمدافم 


۲ الزعازع من الريح الشديدة والزعازع الشد اد . الواحدة زعزاعة 
۳-وقنّه حفظته 
6 - الوری ‏ الناس 
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کلال. . وار میا هي ٠‏ امم 

لها من دماء الناس قوت وخلفها 

ON‏ عو زونه القوت. مان 

ماتخطی الالات ق الچمم تارة 

E‏ م وان موی اک العا مان نها 

EAE. 5 5‏ 8 النا 8 کوان بسن فيرب نوم 2 ترام لاح 

وف الطزحم ان بخطي من س جامع 5 

3 1 8 : علوش .دار العودة - ببروت ۱۹۷۱/۱ 
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لاقع اتح بن می۳؛ ۴-قصانه بدر شاخ السنیاپ: اختازها وقد لها آذونیس: 
دار الاداب. بیروت:ط۲/ ۰۱۹۷۸ 


بعض الراجم التي تهم القاری 
في دراسة السیاب: 


علینا »قاب بُرئوا منه» واقع 


RRR 
RRR RRR 


رقم الایداع في دار الکتب والوثائق (۵۲۲) ببغداد لسنة ۱۹۸۹ 
دار الجر ية للطساعة 


